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89 أبوالطب للتنى .. 


١471‏ لمات (تمينة) 


اغأ زع وعر.. 558 3301 
١‏ جهاد فلسلين (قصيدة) 

"17 بنية من : مح الدين الدروش 
47 حب الحم ( قصة ) : الأستاذ دري لششبة 
١478‏ الخطر طى ترات الأسلام فى أسبانا . مدام جوليت آدم 
قلا م١‏ 
ل 


سهد « الجانوم .» (ع ) . كتايان عن روببير 000 
الأسبار السماوية. . إلى إخواتا فىللغرب , التنبيهاتعلى أغلاط 
الرواة ( فازى").. الحقيفة والتاريغ : الأستاذ عطلىالطنطاوى 


للأستاذ مصطق صادقالرافعى 


وقال ساحب سر ( م ) بأشا : | : إى الس" ذات بوم وقى بدى 
كتاب لبمض المتثلسفة من متلا حدة أوريا الذبن بريدون أن 
يفهموا مالا "يفهم ؛ وكان الياشا قد رآنى مرّة أنظر فيه وأندر 
مسائله الفامضة » ققال لى : يا بنى إن أحد الكلا ب كان شاعساً 
فيلسوفا » فنظر ليله فى النجوم فراعته وسسيرته ؟ قآلى أن يفهمها 
بمقله وتفرع لدرسها ,مدة طويلة » ثم وضع قبا كتابا نفيساً 
ضخما كان أعظ” كتب الفلسفة وأشدها خموشا عند التكلاب ؛ 
وكأن اسه : المظام البمثرة قوقنا .. 

قال : فأءا حالس“ أقراً هذا الكلام الذى لامي فيه إلا أنه 
غير يح ... إذ دخل غلا كاتب متفلسف ملحد من هؤلاء 
الدخولين فى عقولم الفتوتيف بأوري! ومذاهها وعاويّاتها 
وسفلياما.. وهو يكتب ف السحف ويؤلف الرسائل , وقد جاء 
يستصرخ الباشا على فلح شاركه فى زراعة أرضٌه فزرعه النلاح 
قها وحعنده ؛ ودهاه بكيده ؛ وأيتلاه بنلظته » ومهدآده بالنقمة 

وكان هدا الفلاح الساذج الثرير قد مسبقه إلى وعر"فه لى 
تمريفاً قاموسيا محيط) من مادة قر دفر ... ثم قال يمد ذلك 


147 ازسالة 


إنه ( بنّاع كلام ) يسدق ويكذب حسب الطلب ... والذمة 
نفسها ليست عنده إلا ( عملية حسابية ) ؛ وهو فى أقوى جهانه 
لا ينقع الدنيا عا تنفعها به البيمة من أضمف جهاتها 

أما الكاتب فيقول عن هذا الفلاح : إنه لا بدرى أهو 2 
مهاه أم نهائمه فى ألتى "نتمه ون اذى برف القضية على مثل 
هذا الخلوق إلى المكية لايكون إلا كالذى يسم" بالمسا على 
جطر فيه المح السامة 

ورأى التفلسف الكتاب على بدى فتهال واستبشر وقال لى : 
هذا نسب يتنا .. فأدركت من كلته هذ.جاتّه وتفصيله ؛ وخسّل 
إل أ أرى فيه نفه الشرقية كالرأة الطنّقة . . . قلت له : 
أنا اشتريث هذا الكتاب من أوربا ولسكى لم أشتر منها وماتى.. 

وكلّمته أستخرج ما عتده فاذا عو فى قومه ونارخ قومه 
“الماع و لاد أستبية يج لما عن ولا يلتم لا فليه 

9 * 

وكان جرب ىكلامه مع الباشا يرد القول حيث شاء 
حقاً وباطلاً ؛ ثم لاسناد لرأيه ولا تش تيت لحجته إلا قول فلان 
وى تلقو نو لمعنه نان 7 نم ذ كر آآخر الأمس 
ماجاء له قخجّله الياشا وقال : هذه ا ا 
رأى فيلسوف أورق ... وأعرض عنه وإ بدخل ىنىء من أحسسه 

ونا انصرف قال الياشا: يحسب هذا نفسّه غالاً وهو 
م.ملوك على ... وا يكون دماغه وأدمثة أمثاله عند الفلاسفة 
والملهاءالذين بذ كرونهم كا تكون سلة الهملات عندالسحافيين . 
إن هذا الرجل ينم شمف مقله فى الرأى هوم عناده فيه ليجمل 

له ثبات الحقيقة فيظن حقيقة كأن ل سْلخسَة الماء باليد 

فى وعاء صثير يتقل الى هذا الوماء طبيمة الوج . وعند أمثال هذا 
اللثتون من السماليك الملين م 
ا ع ا 
وأنك إذا ماندت ذه 
فده نه 

#مقتوفرن زائغون 2 ومن فتنهم نمم يروث البعد 0 
و ين أهل القضائل الشرقية كالبعد يبن العالح والجاهل ؛ ولو حققوا 
لرأوء “بدا فى القرائر لا فى المقل » أى لبعد بين النجور 59 
أشبه الفجور وبين التفؤى وما أشبه التقوى 

ع م الأحبق أن خسمه الفلاح دسجل راسخ فى اللاغى كاله 


قثبت اتفطأ فى وجه النافدين سنة ء كان حقيتة 


إقر فى أمس رم ينتقل منه » مع أن أمس قد انقطع من الزمن ؟ 
وخرج من ذلك إل أن الأمة نحن أن كنيف ماضبها ؛ وادى أن 
الاسلام يتعصب للماضى . هذء ثلاث كلات مخرج مها الرابعة 
الن سكت عنباب.: 600 

وأنا لو شئت أن أسخر من مثل هذا السملرك العلبى للا 
وجدت فى أساليب السخرية أبلغ من أن أبمث إليه بقارورة نارغة 
وأقول له املأها لى من آراء الفلاسفة .. 

يثفل هذا وأمثاله عن أن الدن الاسلاى لا يعرف الاممى 
ا 7 

وألايناقض الحداءة  .‏ قلوا بل تتبع” ما ألفيتا عليه كيإدنا . 
أو ل وكان أباو” مْ لايعقاون شيئاً 90 0 .وقالآاية الأخرى : 
« قالوا حَسيّنا ما وجدنا عليه آباءّنا . أو لو كان د لا 
يعلمون ث فنا ولابيسون + . وق الثالثة : «قلوا بل نتيع 
وجدنا عليه آناءنا . أو لوكان الشيطان 0 0 
وفى الرابمة : 8 إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على نارم 
مُقَمّدون ٠.‏ قال أو لو نتم بأهدى ما وجدتم عليه اك » 

نانظر كيف صوّر ما نسميه اليوم بالحود فى قوله (حسيدّنا) 
سردا تله شيا ف 3ه [ع ). وتايل كن 
رفض الود والرجية مما فى العم والمقل والحداءة أى فى آثارها 
من العلوم والخترعات والنشائل الانسانية » وكيف أبطل فى تلك 
الثلاث الاحتجاج بالامى مبذا الأسلوب الدقيق المالى وهوةوله فى 
كلا : أوكواء أولوا» 9 ينيرها بل كررها بلقظها أربع مرات 

فالمجز عنا عمىء الآنات مبذه الصورة النطقية لأسقاط 
حجهم ون ممنى التقديس عن الاضى قهن اذا كان الل دانم 
التثير » وكان المقل دانم التحديد بد والأمداع وكانك الهداءة 
شديدة على الطبيعة الحيوانية الى في ماضى النفس فكانها 
جديدة على النفى عند كل شهوة 

إن الانسان بعاضيه وساضر كانه مقسوم إلى قسمين يقول, 
أخدما: أريد أن كون» ويقول الآخر : أناقدكت ,.فالاسلام 
مهذء الآياث قد أوجب وزن الكلييين ىكل زمن ع هو 
الأسح ؛ وعا هو الأتفع ».وبا مو الأهدى ؛ ؛ وباشتراطه الهدارة 


فق جيعها أشار إل أن الكل النفسى #فرد يجب أن يكون 


)١(‏ الرابسة التق يتئزمبا هذا الاق النطق ب عى تجرد الأمة منّ الدين 
وفلك مايسل له بعش المحاليك المليين . 


ازسالة 


١8+ 


عن ذكريات لسارم 


بعد نهار جميل 


للأستاذ ابراهير عبد القادر المازنى 


والآن ماذا ينبنى أن تأخذ معنا ؟ -- حاذروا أن تنسوا 


عاء 

فقالت زوجت : < لا تنموا الكيرا ٠‏ . فستحتاج إلبها 
ولاشك 6 

وقالت كتورين - جارتنا - :2 الأفلام . . ما فائدة 
الكيرا بلا أفلام ؟ » 


قلت : « سدقت .. وماذا أبشاً ؟ © 
. فقالت زوجتى : « والصاءون ؛ » 
وتالت فكتورين : « ورق اللمب .. أليس كذلك 45 
فقلت . « والأطباق واللاعق والفوط والسكاكين !!. إن 
من يسمسكا يفيل إليه أننا ذاهبون الى بعض مجاهل الدنيا » 


ممرتبظ) بإلكال الانسانى للجنس ؛ وهدا ممتى تيب » وأيحب 


منه ماترى من أن الاسلام تند أمملح قسكرة الأفى فتقلها من 
ممتى الآباء والأجداد للناس إلى اللمانى التى فى كلآبا, والأنجداد 
لانسانية النامن . والآخذ ( بالأحدى ) فى اجماع أمة من الأم 
إعا هو بمينه ناموس الترق والتطور 
ومن أدق الأسرار قوله : ظ إنا وجدئ آبإدنا طل أمّة 6 . 
: فكلمة ( أمَّة ) هذه م يمرغها أحددعلى حقيقتها ؛ ول تفنرها 
إلا علوم هذا الزمن ؛ فعى المشاعى النفسية التى يتكون منها 
منراج الشمي وفها يمتقر امنافى 4 كآن الآيد قد عكرت بآخر 
نا ابتعي اليه علهاء النفس من أن الانسان ابن أبويه وان شعبه 
أي ..فالتعسب فى الاسلام هو للسل الناف ولد السحيح 
ولفداءة الباعئة على الكال ؟ وتعصنب اليل كثل هذا فى ماضيه 
عو فى ابمه تعصب ء غير أنه فى معتاء:إ[عا هو الممل لتسلم جد 
الآمة .إلى اليل التالى م 


(سها) زنفهس>». 


فقالت زوجى : « الحق أقول لم إنى أخنى علينا . . 1 
إن هذه الجبال لا عمد لنا مها وستمود بالليل .. وقد كنت أفطل 
أن يقود السيارة رجل يمرق الطرق .+.رجل من أمل البلاد » 

قلت : « الم معك .. فاتى أخثى الثلج على الجبال » 

قصاحت زوجتى : د نلح ؟ ؟ هلقلت الثلج ؟ » 

قلت 2 نمم ء . جبال من اليد . . وستحتاج أن تربط 
السيارئين مما بحبل واحد . . قاذا سقطات إحداها فى الماوية” 
جرت الأخرى معها ... ألا تكفون عن التخريف ؟ » 

فكفوا .. وقنا الى مضاجمنا استعداداً للسير فى بكرة الصباح 

مآ 
وكتا ثمانية فى سيارتين : زوجتى وأولادى وأنا فى 
سيارتنا ؛ وجيراننا فى سيارتهم .. فانطلقنا متحدرين فى الطريق 
الى يروت وهو طريق وعن كثير للتمرج والتارى » ولكنه 
أملس كبطن الكف . غير أنه غيف - يقوم الجبل على حجان 
منه » والوادى مته من الجاني الآخر . ولا ترى منه وأنت 
تقطمه إلا القليل لأن تلوبه حول الل واتثناءه كالخيل أ وكالحية 
يخفيانه . وكان الصباب فى أول الأمس عتمتا أن ذرع » ولكن . 
العمس بددته فاتكشفت الدنيا لميوننا فتممنا يمال الؤادى 
الأخضر ؛ وجلال الجبل الشامخ » وقد قام الشجر لمر على 
سفحه بين كتل الصخور » واختاطت فيه مهجة النور وزهرنه 
بنشارة الحضرة . وليس أوقع فى النفس' من ألسير فى طريق > 
تشرف عليه الجبال وتنيب قنها فى ال حاب فنك مها عروش 
للطبيعة 1 1 !1 

وظللتا تتخدر وندور حول جبل بعد جبل ؛ وعرق من 
القرى والضياع واحدة بعد واحدة : وما هو إلا أن نلف مم 
الطريق حتى مختق فأ » ثم إذا عى بعد لفة أخرى /تبدو لنا 
متازلها منتثرة و بعفها فوق بعض ؛ ثمندور مزة أخرى «تحتجب 
ومحن لا تكف عن الاحدار ولا نزال مبيط حتى استوى الطريق 
واستقام ؛ فسلمتا أننا دنونا من بيروت . ولم نكن هى فايدنا فلنا 
فن: طزيقها.وأخذنا فى طريق "3 طالية ‏ ثم شمرت" أن السياوة 
مبدت جدا حتى سارت سخونّها لاتطاق ؛ فمحبت» وشخفت 
ووقنت» فسألتي زوجى بسن الخبر » ففلت : إن الميازة سخنة 


1 الرسالة 


0 ولا أعرف لهذا من سبب إلا أن تكون أناييب الاء 
تقبت ؛ فهو يسيل منها ولا ييق فيها . وكنا لسن اللظ فى 
مدخل إحدى القرى ف جد عثاء فى الحصول على ماء صفيتاه 
ذهاء وملأنا زجاجتين استمرناها من بض القوم . وبمد ذلك 
صرنا نضطر أن تفف من حين آلى حين لنصب ألساء فى السيارة 
ول يكن ما جلنا منه كافيا » فكنا كلا بلثنا قرية تأخذ مها 
حاجتنا وتحتفظ عا فى الرحاجتين للطريق بين القرى حتى بلمنا 
2 الشاغور 6 وكان جيراننا قد سيقونا إليه 
دع د 7 

وقفت بالسيارة وراء زميابها 0 أفشدت زوحتى 
ذرائى وساءت بى : <انظر ... انظر ... 

نرت إلى حيث قعير. ؛ أ ها كن الثياب . 
يلس سروالاً - أو شروالاً ما يسموته أحيائاً فى مصر - 
وقد ل على خصرء + إذا جاز أن يسمى هذا خصر - رحزاماً 
أحر غليظاً » وم . فوق ذلك - أو من محته إذا شئت - 
صدرية من الحرير المخطط مجمع طرفيها سلسلة من الأزرار تنتهى 
عند المنق . وعلى رأسه لغة كبيرة . و ىكلتا بديه نقاحة عظيمة 
سهوى د لمها بأستانه 0 

وقالت زوجت : 2 أبن الكيرا ؟ دعه يقف حتى أصوره ؛ » 

فدنوت من الى وأا أذول لنقسى عاو 
بحجر 6 أستوقفه حتى ترسمه زوجتى ء وأأكل إليه حر 
السيارة . ولكن الثلام را فى مقبلاً عليه » مل يترا 
على" » وأستانه تممل فى التفاحة » وليكن ثم شك فى أن الى 
الأمق يمذشى أ نأخطف التفاحة منه » ذهو لهذا يدركلا أقبك» 
وكنث. أطمثته وأزكد له أى لا أريد به سوء؟ وأن فى وسمعه 
أن يأ كل نفاحته على مهل » ولسكن مذاكن بزده خوفاً 5 
ققد أسررع فى القسم وصار فما أرى بيزددد ولا عضغ ٠‏ ولا أدرى 
لماذا لمحت فى دعوته أن يقف ويتمهل فقد كان هتاك غير 
وم يكن ثم ما يدعو إلى الحوف على السيازة » ولكن الذى أدريه 
أنه فرغ من التفاحة ورى وحجعى بما بتى منها فأساب أنق 

ولاأققت فقت ؛ النفت إلى زوجتى » وقلت : 

« هذه جنايتك . ... وقدكان أنفك أولى » ولكن الآباء 
يأ كلون الحصرم والأبناء يضرسون 6 فضحيكت 


جع » وعينه 


وكاب جيراننا قد فوا إلى « مكان الحادنة © وعرقوا 
ما كان فانطلقوا يقهقهون معها . وقالت زوجتى 

« لقد استطيت 
على أنقك » 

قلت : 9 ستكون الصورة د كرى ججيلة ... ألي سكذلك ؟ 
وهذا جزاء الأمن الذى يتزوج . . . يحىء بامرأة فيطممها » 
ويكسوها » وييرها ويسرها ويماتى مر أجلها وفى سبيلها 
التاعب والنسات ؛ ونشحك منه حين يتبنى أن تعطن عليه 
ونأل له » 

فلل تعبأ فى » ومضت عنى مع الجيرأن ؛ ومى تضحك 


+ ج يد 


ت أن ألقط صورتك حين وقعت التقاحة 


ونممنا بيوم جيل فى الشاغور » ول يكن أقل ماسرنا توما 
على المشب ؛ والماء إلى جانبنا يخرج من بين الصخور دافا 
راغيا يتحدر من صخرة إلى صخرة كالشلال . واتقفى البار» 
وآن أن نعود من حيث جثنا . وكانت السيارة قد أصلحت فى 
خلال ذلك » ف ركنا وانطلقنا راجمين 

وقلت تزوجتى وقد بلثنا الببت 3 هانى الفتاح 1 > 

قالت : ه أى متاح ؟ إنه مك ... لقدكنت أنت الذى 
أغلقت الباب » وأظتك وشعت الفتاح فى جيب البنطلون © 

وكان مفتاحا كيرا عتيقا لا يعقل إلا أشمر به إذا كان فى 
جيى » ومع ذلك بحثت » وأخرجت الميوب ونفضتها أمامها » 
وأوسمت السيارة بمثاً عسى أن يكون قد سقط منى فها : 5 
أجد له أرا . فقلت وقد تعبت « أسوأ ختام لخير نهار . . . 
لا بأس ... والآن لم ببق إلا أن عبى" بخيمة تنيمها هناء أو أن 
يشيفتا الجيران وإنكان ينهم لا يكاد يسعهم ؛ أو أن ندخلالبيت 
من النافذة ... ولا ؟ حبح أنها مثلقة ... ولكن ما قيمة 
هذا ؟ ؟ نقلق خشها بإلفأس ؛ ومحطم زجاجها . . .. وكلما 
ينقصنا ليتيسر ذلك .. ... سل طوله ستة أمتار على الأقل . . 
وفأس ... الأمن سبل نا حر تن قطان 
أجنك على أسنانى وأنفخك إلى النافذة » فاك خفينةكغلالة 
الورد .... ولكنى أشثى أن تطيرى إلى يدث آخر! 6 

قترستنى قرصا وجيما وم أ كن أتوقع ذلك فصرخت 
من الام 


1 


الزسالة 


صور سباع 


عرد الخرك ابر سر اكيز ال وطليٌ 
0 بقل ساتم متجول 6 


كانت العاصمة الألمانية تنص منذ شهر نولية ممثات الألوف 
من ازائرين الذذن اج ذمهم مومسم الألماب الأولبية ؛ وهذا 


السبب ذاه لم تجذينا برلين الزاخرة اليها » ول ثر ف الألماب " 


الأولبية ونميجها ما يؤذن بالاتامة الحادئة ؛ لذلك تركنا برلين 
ونجيجها » وآثرنا أن تعفى أناماً فى باثازيا وعاسمتها منشن 


( ميونيخ ) مهد الاشتراكية الوطنية ؛ ومبعث البادىء والنظم 


الننى تسود ألانيا منذ أريعة أعوام 
إن أول ما يلفث نظر الزاثر لألمانيا الجديدة طابعها الاشترا ى 
الوطنى أو بمبارة أخرى طابمها المتارى ؛ ف ىكل مكان مخفق 


ونا فرت الشحة » قالت : « ألا بوجد فى هذه البلدة 
يجار ؟ » 
فاستحسنت ارأى ؛ وأشرت علها بالسعود مع الجيران إلى 
ينهم حتى أجد تجاراً ؛ وكنت أظن أمتب الأمى لا يكلفنى 
إلاسؤالاً ألقيه إلى واحد من أهل البإدة فاذا النجار حاضر 
بتقدرة ربك » ولكنى مشنتث بشعة أمتار -- لا أقل من 
خمسة - وأنا أدور وألن » وشيمت أ كثر من ثلاث ساءات 
قبل أن أجد النجار . ولا وجدته أخبرتى أنه ليس عنده ثىء 
يستطيع أن ينتح به الأقفال ؛ واستمهانى ريما يبحث . . 
واستغرق ذلك ساعتين أخريين . قم ندخل بيتنا إلا بمد متتصف 
الليل ! 
ولا أزال أحاول أن أحتفظ بذكرى ذلك اذهار - هلى 
الرغم من التفاحة التى بعلطت أننى ‏ وأن أنسى عناء تلك الليلة 
ولسكن الذ كربين ف قرن » وكل منهماتثير الأخرى » فا الممل؟؟ 
الي هبر القادر المارلى 


5غ كم 


الأعلام النازية الشخمة بكثرة مدهغة » و ىكل مكان تماق 
صورة « الزعيم » ( الفيرر ) ؛ وى كثير من الأمكنة العامة 
مثل دور البريد والبنوك تملق لوحات علها ما يأتى : « محيتنا : 
ليحجى هتلر ! 6 ! +غلاقا 1أ1: وونم0 ©5منا 4 وحمل الآفر أد 
الشارات النازية بكثرة » على صدورثم وأذرعهم » وفى قبماتهم ؟ 
وهكذا ىكل مكان تعهد كثيراً من الظاهس الادية للطابع 
النازى (الاشتراى الوطنى) المميق الذى يسود ألانيا الجديدة 

وليس الطابع المعنوى هذه الظاهرة أقل قوة ووضوحا ؛ 
ذلك أن اأزائر الذى يلاحظ عن كثب يشعر بأنه يمبش فى أفق 
ميق من البادىء الجديدة » ويخيل اليه أن ألانياكلها تتنفس 
هذا الري الجديد الذى نفثته فنها المركة الحتلرية . ولست بحاجة , 
لأ نتتحدث مع أحد لتأنس هذا الشمؤر» وكا تشعر به من ثلقاء 
نفسك شموراً قوياً تنفئه فيك ألانيا الجديدة فى كل مكان 

ولاريب أن بن السمب أن نتبين ماوراء هذه المظاهص-» 
وما مختلج به الصدور ؛ ذلك أن ألانيا الجديدة تنطق كلها يلسان 
وأاحد » ومن أشد الخطر أن يكون لأحد رأى على رأى أوائك 
الذي يقودونها ؛ وليس فى ألانيا سمينة واحدة تستطيع أن 
تلاحظ أو تعلق : والسحافة الأثانية كلها لسان واحد لا 
برسمه القادة من الأراء واللاحظات 

لالننا 

هذا أول ما يلاح ازائر التأمل فى ألَانيا الجديدة . ولقد 
كاتت متشن بد افر الاشتراكية » وفها يزغ نم هتلر 
وسمه ؛ وعى إذلك أشد العواصم الألانية حناسة للزعم ومبادثه . 
ومازالت منشن ف الواقع قبلة الاشترأ كية الوطنية » ومستووم 
ثارها وذ كريامها ؛ والها مج أولئك الذين يعبدون البادىء 
والذكريات م نكل فج ليقفوا اشمين أمام المياكل والآثار 
النى أسبنث علها السلطات نوعا من الندسية لأؤثر: : تلك فى 
بعض الآثار والذكريات المادية ثفيام الحركة الاشترا كية الرطنية » 
البيت الأسعر 13 عن80 208 , وهيأ أكل الش حا ؛. ودار 
« الزعم 6 أو داد الحزب الاشتراى الوطنى ؛ وهى نيما تقع فى 
2 ميداكت. اللك 6 وف شازع منمزل هادىء يسمعى شارع 
« أرسيس 6 . ولفد شهدنا هذه الآنار السياسية التى عدت رم 


ال الرساة 


التقديى فى ألانيا الجديدة لأمها ترتيط أشد الارنياط بتاريم 
« الزعم » وتاي المركة الاشترا كية الوطنية . فأما 2 الببيت 
الأعر 4 ققد كان من قبل مقحى جتمع فيه الزعمم وصعبه فى بداية 
المره وفيه 'وشع هتلر ثوأة حزيه ؛ وفيه أطلق ذات بوم فى 
المواء رصاصة من مسدسه إبذاناً ييدء الكفاح والسير إلى الظافر ؛ 
وكان ذلك منذ نحو عشرة أعوام » وهتلر وسحبه جاءة منمورة 
لا يكاد يشعر بوجودها أحد . فهذا اللقهى القديم يئدو اليوم أثراً 
يحج اليه » ريحرسه الجند شاهرى السلاح . وعلى مقرية من 
الببت الأسر يقوم هيكلان متقابلان علمهما مظاهى البساطة 
وااروعة مسا ؛ قد سقفت فى فناء كل مهما ثهائية توابمت متقابلة 
تحوى رفات أولئك الذئ سقطوا من أعضاء الحزب الوطنى 
الاشتراك ف المارك والحاولات الأول ؛ وقدكتب عىّكل 
اوت منها : 9 الانذار الأخير 4 اعمميه عنأها ص م أسم 
صساحب الرفات ؛ وإن منظر هذه التوابدت الصفوفة فى العراء 


لا يبمث المشوع والروعة مما ؛ ولقد رأيت الجوع ندتومنها . 


كا تدنو من ارم المقدس ء وتلق التحية النازية ببسط الذراع ؛ 
والوجوه لناشعة » والرؤوس عمنية » والصمث العميق يود 
الكان : تلك هى مظاهس القوة السياسية الظافرة يسينها الظافر 
على ذ كريات ماكانت لتكون شيب لولا أن توجها التلفر الباهس 
وعل مقربة من اميأ كل أقيمت دار جديدة ضخمة تسمى 

بدار الزعيم ‏ لتكون مقر لادارة الازب الاشتراكى واجتاءاته 

انا 

فأما عن الياة الاجتاعية فىمنشن فيمك نأن يقال إمها صورة 
حقيقية للحياة الاجماعية الألانية ٠.‏ ومئشن مدينة ضخمة » 
ولكن بدو علها كثير من آثار القديم ؛ فى شوارعها وقى 
مبانها » وما زالت مها عدة أبواب من ؟ ثار المسور الوسطق . 
وفنادق منشن عديدة » ولسكن ينقصها ثىء مرى, الاناقة 
وحسن التنديق . على أن أروع مافى منشن مطاعمها وبيرها 
الضخمة 8:3 التى لا تشارعها أنة أمحكنة أخرى فى أور! : 
د ليقن بروى 6 <مانزن بروى 5 « توماس بروى 6 « منشنر 
بروى » وكثير غيرها ؛ وإنك لندخل أحد هذه الأمهاء الشاسمة 
..فيدتهشك منظرها وبسحرك مما . تصور أمهاء هائلة لو لكل منها 


حو مالة متر أو يزيد وعرشه خسون مترا أو يزيد : وقد عقدت 
علها مندنيات رائعة »؛ وصفت فها مثات الموائد » وغصت 
لآلاف الشاريين والآ كلين؛ وأرورع ما فى هذه الأمكنة القاءات 
التى بحت الأرض أو الأقبية المائلة التى تمتد نحت بناء ش+ 
أوأ كثر . وتصور هذه اللجوع البشرءة الكنظة وهى تمحتسى 
أقداح البيرة ؛ وأى أقداح ؟ أقداح هائلة من المق أو المدن 
بع القدح منها لترا أو أ كثر من البيرة الصايحة اللذيذة » 
ولابتجاوز تنه قرشين ! ثم تصور أطبافاً شخمة تنص عقادبر 
وافرة من الطمام الشعى بأثمان معتدلة جد . وإنك لتشهد 
الأفداح الزيدة والأطباق الحافلة تنفث الدنان المطر ؛ والنايا 
العقودة واألثريات الساطعة فوق رؤوس الجالسين فى هذا ارحب 
الشاسع ؛ والأنسات مبروارىي. للخدمة - والآنسات يقمن 
بالحدمة فى مقاهى منشن ومطاعمها - ذلك منظر رائع ساحر 
مما لا يستطيع السأتم أن يشهده فى أنة عاسمة أخرى 

وأهل منشن يأ كلون ويشربون بكثرة ؛ والألمانى على وجه 
العموم نهم يفرط ف الآ كل وفى الشراب كل وقث» وهو 
على خلان الفرنسى لا يحب الأحجام والقادير السنيرة ٠‏ بل يؤثر 
الأحجام والقادير الوفيرة ىكل شى . وللطمام الشحى إديه لذة 
خاسة يستمرئها ؛ والطهى الألانى غنى بمادته الوفيرة من مختلف 
اللحوم واللحضروات ؛ ولكنه قليل التنورع ؛ أما الطهى الفرنسى 
فبلاحظ فيه قفر الادة مع كثرة فى التنوع 

وتما يلاحظ أن رالشمب البافارى لا يتمتع بكثير من التنا.ق 
ف الحسم واللبس » فهم يرئدون أغرب الأزياء والألواندونثناسن 
ولا ذوق ؟ ويعناز الرجال فى الذالب بالتكرش والترهل ؛ والشباب 
لا تبدو عليه آيات النضارة كالشماب السو يسرى مغلا . و كثير 
من الشباب يضعون النظارات على عيونهم » بل يضمها كثير من 
الشباط والإند . ولا يتمتع النساء بكثير من الرشاقة والاناقة 
وحسن الهندام ؛ وقاما نجد حسناء تلفت النظر برائع قوامها 
أو زيتها ؛ وتنلب لدمبن شخامة الصدور؛ يبد أمهن لا رفن 
فى الزبنة والاصباغ كالفرنسيات ء وثم أميل إلى الجشمة والتجفظ 

وقد قلنا إن منشئ مهد المركة الاشترا كية الوطنية وإنها 
أشد العواصم الآلمانية تأثر بإرؤح والبادىه الجديدة . 
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ازسسالة 


والاشترا كية الوطنية تقوم فى جوعسها على الفكرة المنوسرية ؛ 
وعلى الامتزاز بالجنس ؛ وقد بث الثاو فى فهم هذه المنصرية إلى 
الشعب الألمانى روحاً عنصرية قوبة تقوم من بعض الوجوه على 
خصومة الجنس ؛ ومن ثم فان الغرباء » ولا سما الذين نثم عليهم 
ألوانبم من الشموب السامية والشرقية يشعرون بأمهسم فى جو 
غير ودى . وقد لا يتخذ هذا الشعور أن مظاهي مادية ولكن 
ما يثقاه الذريب من مظاهى الأدب والجاملة يشويه فاليا ثنىء من 
المشونة والجناء ؛ وقد سمت هذء اللاحظة من كثير مرك 
الأورييين والأمريكيين الذن جولوا فى أمانيا . على أنه مكن أن 
يقال إن الأجنى يشعر رغم هذه الظلاهية التى تمازجها الممراحة 
بأنه فى جو أ كثر قبولاً مما يأنمه فى فرنسا من مظاهى يمازجها 
ارياء فى كل ثىء 

ومتشن فتية بالمتاحف الأآثرءة ؛ وى متحف قصرة الرزيدانس» 
وهو قصر ملوك بإذاريا السابقين » مومات بديعة من الصور 
والأثاث ؛ وق التحف الوطنى يموطات زاشرة من الااناث 
والأسلحة والا ؤياء والصور ازيتية ؛ ونوجد عدة متاحف هامة 
أخرى أشمرها التحف الفنى الذى يمتبر أعطلم متحف فى المالم 
من نوعه . ولاغرو فقدكانت منشن حتى الحرب الكبرى 
اسمة لمملكة بإفاريا » وكانت مقر ماوكية عظيمة لبنت مدى 
قرنين تسيطر على ألانيا الجنوبية ؛ وهى ما زالت تمتبر عاسمة 
أمانيا اثثانية من الوجهة التاريخية وأأعنوية 

وتتمتع منشن عوقع جتراى بديع فى هشاب الألب الباقارية ؛ 
وط مقرية من الغابة السوداء ؛ وقد جملها موقمها عيكزاً هاماً 
للسياحة فى ألائيا الجنوبية » ولقدكانت الدينة حين زرناها مو ج 
بجمو ع غغيرة من السياح من سائر الأاتماء ولاسها البلدات 
الشالية مثل السويد والنرويم والداعارة وهولندة 

هذه سور أملها لللاحظة والتأمل ؛ يبد أنه كن أن يقال 
رغم كل شىم إن السام بلنى فى ألمانيا كثيرا من حسن الوفادة . 
وقدكان ل١‏ وشمته الحسكومة الألانية من التسبيلات بالنمبة 
السألة العملة ومخفيض أجور السفر أ كبر الآثر فى تقدم السياحة 
أمانيا يك 

(ععه) 


١7 


فى الواديين الع لى وامزكجلدزى 


لللأستاذ تفرى أبو السعود 


لهرأة أثرها البين ىكل مجتمع وإلتال ى أدب ذلك الجتمع » 
بل إن مكاتهافى المجتمع وأثرها فى الأدب أوشح دليل على مدى 
رق الأمة . وأول ما نصادف من فرق بين ناريخي الرأة المربية 
والرأة الاتجلزية أن مكانة الأولى تبدأ ريعة وتظل كذلك حيئاً 
ثم تسير فى اتحلال مستمر ‏ ينها تاريخ الثانية هو تاريخ رق مطرد 
الى الوتت الخاضصر 

كانت للهرأة المربدة مئزلة سامية وأثر بميد فى حياة الجاهليين 
والسادين فى صدر الاسلام زادها الاسلام توكيدا ؛ ويتضح ذلك 
جلا فى عظائم الأعمال التى قامت مها"الرأة فى ظهور الاسلام 
وانتشاره والشادات التى تبمث ذلك ؟ فذاك عصر عافل بأسعاء 
فضليات النساء اللاثى 0 أثرهن فى سيرالحوادث وق الأدب » 
وف ذلك العصر احترفت المرأة شتى الأعمال كالطب والتدريس 
فى الشرق وفى الأندلس . ماله دلالته على مكانة الرأة إذ ذاك 
أن كبار ارجا لكانوا يفخرون بالاتتساب الى أسبامهم وعصبدتون » 
وكانوا يلقّبون بان هند وابن دائشة وان ذات النطاقين فى يمال 
التبجيل والدح؛ وكان للزوجة رأى مسموع ؛ يشاورها زوجها 
قبل الاقدام على عمل : وآثار ذلك فى الأدب عديدة ؛ وقد جرت 

عادة كثير من الشمراء على تسجيل تلك الشاورات فى أشعارثم 
يمدأونها بقوهم : : ١‏ وقائلة.. 

اي لع ال غربت فيه فى 
الشمر وتفده وجالسه وفى الخطاية بهم وافر . وكان فى طليمة 
الأدببات والبلينات بنات الخلفاء والأمراء » ولنقتصر من 
المديدات اللاتى نبئن فى هذا المصى الطويل طى ذكر المنساء 
وليلى الأخيلية وليلى ينت طريف وعلية بنت الهدى فى الشرق » 
وولادة بنت السككى وحدونة بنت زياد فى الأندلس 

فلما انسمت الملكة الاسلامية واختلطت.فيها الأجناس 
وتكائرت الجوارى واستفحل التسرى ونشا الثرف واستحل 


4غغغ1 


ماحرم من الفاسد ؛ دب دببب الفساد فى الجتمع كله » وأخذت 
حالة الرأةخاسةفى امحطاط شديد مستمر : وهنثرابطة الأسرة » 
وتنوسيت أواس الدين التى تملى مكانة المرأة وحقوتهاء وأهمل 
تمليمهاء وشدد علا الحجاب حتى انفسات عن عال الأحياء » 
قتلائى أثرها فى الجتمع وفى الأدب » لم كد يذكر التاريجم 
اسم امرأة عظيمة ذات أثر فى حياة الآمة أو أدسها 

أما مكانة الرأة الاتجليزءة فى الجتمع فبدأتكا نراها فى قصص 
تشوسر وروايات شكسبير على درجة من الرق محسوسة : قعى 
فى قصص نشوسر تبارى الرجل فى الأعمال العامة ؛ وى روايات 
شكبستين تصوير لنساء على جانب عظم من القدرة والطموح 

' والسمو . ولبس أدل علىارتفاع مكالة النساء فى ذل كالمهد من قبول 

الشس ب إليزابث -- وهى يمد فىحدائتها -- ملكة عليهدون تردد » 
وإبلاله إناها من الولاء مالم بوله غيرها من اللوك ؛ وإظهارها هى 
من المتكة السياسية مايذت به النحول . واذرن' ذلك ماكان 
من ارتياع الناس فى عهد اتحطاط الرأة المربية السالف 5 كرء » 
حين وليت شحرة الدر عرش مصر ء حتى بعث الكليفة العيامى 
بوي أمراء مصر ويتوعدهم بالويل واثبور إن لم ينضحوا ذلك 
العار » على حين لم يحر"ك أسلافه سا كنا بوم ولى نفس العرش 
عبد خصى 

ؤاطرد رق المرأة الامجلزية بإطراد رق الجتمع الأتجيزى » 
ونزابد حفلها من التعلم . وفى القرن الثامن عشر زاد ااتفامها إلى 
الأدب وظهرت السحن فأقبلك ل قراءتها » وانمرفت همة 
بعض كتاب المصر إلى محسين سالها وتثقيفها وترغييها الأدب . 
وظهرت النتديات النسائية التى اشهر مها ذلك القرن وكان يجتمع 
مها وجال الأدب . قلما كان الفرن التاسع عشر طفرت حالة الرأة 
طفرة عقليمة فى طريق التقدم الاجياتى والأدبى إتتشار التعليم 
العام ومشارة الرأة الرجل فى كثيز م الحقوق السياسية 
والأعمال اليومية » فلا غمرو إن تعاظم أثر الرأة فى الأدب 
الاتملزى ؛ وندفق إنتاجها فى الى الشعر والثثر 

ولقد اعترسّت هذا ارق قترء” اتحطاط فى القرن السايع عشر 
ترجع إلى اتتشار الترف والفساد الللق اللذين ححبا عودة اللكية 
الاتجليزية التى كانت لاجثة إلى فرنسا » وهذا شبيه بالترف الذى 
أدخله الفرس فى الجتمع البامي ؛ ولكن يتا ئرى هذا الأخير 
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يستمر ويستفحل حتى يكون فيه اللقضاء الأخير على الذلق المربى 
وغل مكانة الرأة وصل الجتمع عامة ء ترى الجتمم الايجليزى لا يلبث 
أن يتحرر من تلك التوبة الطارثة » وينصب كيار الكتاب 

إمثال ستيل وأديمون وجونسون -- أننسهم لتطهير الدب 
ورفع مستوى الرأة ؛ وى حرلة عدعة الثيل ى الدب المرف : 
فبدل أن ينصرف أدباء المصر المبامى الترن إلى إسلاح كهذا 
الاسلاح اليد تهالك شطر م على مفاسد ذلك المصر واعتزل 
شار منهم قليل وتوفر على خقلم أشمار الزهد 

وأر الرأةفى أدب يتمعها مردوج : قنه ما يقوله ارجل 

متأئراً بوحهاء ومنه ما تنتجه هى ذامها . وتتساوى الرأة المربية 
والاتجليزية من جهة الانتاج فى تقصيرها عن الرجل وسّآلة أثرها 
فى الأدب إذا قبس بأثر الرجل فى شتى أغراض القول ؛ غير أن 
الرأة الاتجليزية تفوق المرية فى كثرة إنتاجها الأدبى » وكذلك 
فى كثرة ما أنشأ ارجل وما مر أدب » لظروف مساعدة 
أحاطت بتاريخها وحُرممها الرأة المربية فىخير عصورها ‏ من 
اعفان التعلم العام والطباعة والمحف » ووجود ذن من فنون 
الأدب فى الامجليزية وون لنة الشاد هو القصة 

الئسة الفروءة أو المَّلة التى تدرس الجتمع والنفس 
الانساية سيب كبير من أسباب تكائر الأدب الكتوب حول 
الرأة : إذ لاغى نمت عن درس الرأة يجاني الرجل سواء بسواء 
ووس فأعمانها وميولما وأثرها سي رالحوادث ؛ ومن ثم زخرت 
روليات شكسبير ومعاصريه » وقص.ص سَكوت ودكتز وسريادث 
وهاردى وأضرابوم بشتى السور لنتلف عتاصر التساء » ومتبان 
طبقائهن ومتمدد طبائمهر". ؛ وقد حرمت الرأة المربية هذه 
الدراسة الأدبية حرمانا ناما 

وألقسة من جهة أخرى سب ب كبير من أسباب تكاثر الأدب 
الذى تنشثه الرأة ذامها » لأنها تلام طبع الرأة أ كثر مما يلاثم 
نم الشمر الذى هو أشبه بلرجل » لأنه يحتاج إلى بفوة ونفامة 
وشمول نظرة لا تتسق لكثير من النساء . أما القصة التى.ندرس 
الحياة الاجتاعية وتصف المركات والسكئات وتحصنئ التقاصيل 
وتتتبع الحوادث » فتجد فها الرأة خيرمجال لاتعبير عن لجالا 
ومشاهداهما . زد على ذلك أن للمرأة من لطف النفس ودقة 
اللاحثلة ما بمكاها من فهم الآأخرين والآخر ات والالمام بنوازعهم 
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وصراميهم » وفضلاً عن هذا وذاك تستطييع الرأة فى القصة أن 
تمبر على لان غيرها عن نزعات الحب وأطواره تعبير لا يتامم 
مها إن أرسلته شعرا 

لذلك كله لم تكد تظور القصة وينتشر التمليم العام حتى نسغ 
فى القرن امامى ججهرة من كبريات القصصيات بارين كبار قصصى 
المصر الحديث ؛ وف مقدمتهن جين أوسن وشارلوت بروتى 
ومل جاسكل ؛ وفى هذا الفن ؛ فن القصص » أتاتحث الراة 
الاتجائزية أحسن ما أنتتجت من أدب ؛ على حي ن كان الشمر هو 
الفن الذى نبت فيه المرأة المربية 

ومن ووه الاتفاق بين تاريخى المرأتين أن' ظهر لكل مهما 
فى الأدب الذى تنتمى إليه عدو عنيد أحى علها بقوارص 
الكلام : فنى المربية صب العرى جام تقمته على الحياة على الرأة 
التى خيل إليه أن طباعها هى طباع الحياة الخائلة ؛ وفى الاتجايزية 
ندد ملتون بالرأة فى كتابانه وأشماره » وأتزها منزلة دون اارجل» 
ووسمها بالج والختل ‏ وجمل شخصية دليلة فى قصته الشعرية 
عن سعسون الجبار مثال تلك الرأة . على أن مماله دلالته أن 
ملتون كان فرداً يعبر عن أفكاره الفردية التى أكتسها من 
ظروفه التمسة ولا يجد من حوله سميماً. » ينما كان العرى يتعب 
نميبه فى أوائل عهد امحطاط الرأة المربية واشتداد وطأ لجاب 
علها » فلاريب أنه كان يجد آذانا صاغية وأنه مسؤول عن 
بعض ماحاق مها بعد ذلك من قهر وإهال 

وقد عرف الأدب المربى عنصراً من النساء لم يعهده الأدب 
الاتجليزى : هو عنصر الجوارى اللانى كن ييدعرل فق الأدب 
والوسيق ويجتمع إلممن الأدياء ويشيبون بن ؛ ولكن الأدب 
المزل السحيح لم يستفد كثيراً من ذلك العنصر الترف التبذل» 
فى حين أن أثر أولئك الجوارى فى سقوط مزلة الرأة واضح محقن 

ويمكن ححصر الأدب التملق بالرأة فى اللفة المربية فى أبواب 
أريمة : النسيب ؛ وحوادث عظبات النساء ؛ والمدح بالمفة 
وأحترام الرأة فى عصرها الأول ؛ والنض منها فى عصرها |: 

والمدج إلمفة وتوقير الرأة والتقرب إلها مُكارم الأعمال 
من أتبل أغراض الأدب النربى وهو ضرب من القول يثفرد 
به دون الأدب الامجليزى ؛ وبديعى ألا يكون ذلك إلا فى عهد 
علو مكاثها فى النفوس » ومته قول مسكين الدارمى : 


ما ضر حاري إذ أجاوره ألا يكوتف لببته ستر 
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أعمى إذا ما جار رجت حتى بوارى جار الخدر 

وقول الى فراس : 
ورحت أجر رعى عن عال 

اردت هذه الرعاءة الكرعة لفرأة حقيراً وسخرية حين 
قد امجتمع ؛ قل ستحى الشمراء أن يطلقوا فها ألستهم 3 


حدث عنه ربات الخال 


فن قائل : 
عسر النساء إلى مياسرة و«الشىىء بهل بعدما ججحا 
وقائل : 
ومن شير الذوالى تالئوائى شياء فى بواطنه ظلام 
وائل : 


وإن حلفت لا يخلف التأى عهدها 
فليس نخذوب البنارت عين 

وهو هجاء للجتس اللطيف استمرأه ساقطوالهمة من الشعراء 
وتئزه عته الأدب الاتجلازى » فاقتصر على النتبيب الرقيق والداعية , 
الرفيقة والدراسة العادية البريثة لشب الطبائع والشخصيات إلنسوية 

والنسيب هو محال ظهور الرأة الأول فى الشعر » وفيه أى 
دليل على رق الجتمع ومكانة الرأة فيه . وفى الأديين المربى 
والاتحليزى نسيب على غابة من السمو والنقاء ؛ وأ كثر ماكان 
ذلك فى الأدب المرى فى عهد ارتقاء مكانة النماء الاجمّاءية » 
هناك كان شعر النسيب فى جلته عقيف اللفظ نتى الاشارة صادق 
العاطفة على خشوية وسذاجة فى بعضه ؛ فلما كان عصر الترف 
والفساد هوى النسيب إلى حضيض الشهوات وداخله التكلف 
فى الشعور وق اللفظ ؛ وخالطه من الفحش والنسيب بالذ كر 
ما تزه عنه الشمر الايجليزى 

ففما عدا فترة القساد الحلق الوجيزة فى الناريعخ الاتجايزى التى 
تقدم ذكرها ‏ عتاز النسيب الاتجايزى بمو العاطفة وطهارة 
اللفظ والترقم عن ذكر الشه وات والتسانىعن الأوصاف الجسمية 
التى تشغل حيزا غير يل من |انسيب العربى » فالشاعى الامجاازى 
يمد جال محبوبته أعسا مفروقاً منه ؛ فان أشار إشارة عاجلة إلى 
عحاسنها فالى تقاء بشرتها أو لممة سشمرها » وإن عمد إلى التشييه 
فائما يشبه عينيها بالسباء صفاء أو سدرها بالدير نقاء و بعد عن متال 
الرجال » إلى غير ذلك مما هو أدخل فى الأوساف النفسية وأدل 
على السمو ارو ,5 0 

تزرى ابر السعرد 


١6٠‏ الرزسالة 


عادة ابثإتان 
ملز اونا خاو اننها نا 
بملاسي المنيوذين وار سم 


قم الدكتور مأمون عبد السلام 


إنه لمن الصسب على الشتغلين .بدراسة طبائع الأمم وأحواها 
أن مبتدوا الى تحديد المصر الذى بدأ فيه الانسان يختتن . وثم 
لا بزالؤن فى حيرة من الدوافع التى حملته على تلك المادة ‏ فتقول 
فئة منهم إن بعض القبائل لجأت الى الحتان كملامة تميز بها نفسسها 
عن سواها كا ياجأ بمض قبائل السودان الى تشريط خحدودثم 
أو الى اقتلاع إحدى أسنامهم القاطمة . ويعلله آخرون يأنه وقابة 
سحزية ؛ وبظن يرثم بأنه عقيدة دينية يضحي الفرد غقتضاها 
جَزءاً من جسمه فداءعن نفسه وتقربا الى ريه . ويعتقد آلخرون 
يأنه ميزة أوستقراطية 

ودادة الكتان عريقة فى القدم » بدل على ذلك اتتشارها فى 
أنحاء قاصية من الممور بين أجناس من البشر قد فصلت الطبيعة 
بعضهم عن بعض منذْ أحقاب سحيقة . فلا نكاد تخاو قارة من 


شعوب تمارس تلك العادة » فتراها بين قبائل السود من سكان 


استراليا » م أنبا توجد بين قبائل الخالا والفلاشه ؛ مهود 
الأحباشش ؛ وبين غيرثم من قبائل .الحيشة » وعند قبائل البائتو 
والساى والسكفار والناندى بافريقيا » وقبائل الأوناهيت وسكان 
جزائر التويجا والبوليئزيا وجزيرة فيجى وكاليدونيا الجديدة 

ولا كتشف الأسبانيون أضريكا منذ أ كثر من أديمالة 
ستة مشت وجدوا عادة اللتان منتشرة يبن أقوام الناهواطل 
وبين أمة الأزتيك سكان بلاد الَكسنك القدماءكا شاهدوها 
ببن سكان حوض نهر الأمازون بأميكا المنوبية 

وكان قدماء الصريين يمختتنون من عصور غابرة قبل سنة 
٠٠‏ شه) . فتراشم قد سوروا ولدن يمختتئان على جدران معبد 
خونسو بالكرنك , وقد ذ كر التاريخ أن مسر فى عهد مس بنبتاح 
قد غنراها قوم من سكان بحر الروم كانوا يختتنون 


فق د كان بنو اسرائيل من قدي الزمان يختنون ال رجالوقت زفافهم » 
فاذا أظهر المريس أى خوف أو وجل كان ذلك دليلاً على تقعص 


. فى رجولته جره عروسه وتلبسه العرة . وقد علمت من بعض 


العمرين أنه كانت المادة فى بلدة الثلين ركز منيا القمح أن 
يختكن الرجل نوم زفافه 

وقد فرض الله سبحانه وتعالى اللتان على سيدنا ابراهم 
عليه السلام وعلى ذريته وعبيده » وكان قد أمسه بأن يغير 
أسعه من إبرام إلى إبراهيم لأنه سيكون أنا لليشر . ققد جاء فى 
سفر التكوين ١0(‏ ث سم - 507) : « فأخذ ابراهم أمماعيل 
بنه وجيع ولدالت ينه وجميع البتاعين بفطنته كل ذكر 
من أهل بيت ابراهم وختن لم عرلنهم فى ذلك البيت عينه كأ 
كله الله ».وكان ابراهم ابن تسم وتسمين سنة حين سخان فى لم 


1 غرلته » وكان_اجماعيلابنه ابن ثلاث عشرة سنة حينخان فى لم 


غرلنه » فى ذلك اليوم عينه تن ابراهيم اسماعيل ابنه وكل رجال 
ببته ولدان البيت والبتاعين بالفضة من أن الذريب ختنوا مغه 6 

ويختن المهود أولادثم فى اليوم الثامن من ولادنهم كا ختن 
ابراهم ابنه اسحق فريضة الله عليه ٠‏ فق سغر التكوين (107) 
ان تهانية أيام يخي نكل ذ كر فى أجياا 

وقد قام الهود مهذه الفريضة إإن أسرثم فى أرض مصر » 
ولكنهم أقلموا عنها وثم فى برية سينا فل يخ مومى عليه السلام 
ابنه إلى أن قطمت زوجته صفورة غرلته استجلايا رقى الرب 
ومتماً لتقمته ؛ فقد جاء فى سفر اندروج (8) : وحدثف الطريق 
فى النزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله قأخذت سفورة صوانة 
وقطمث غرلة ابمها ومست رجليه 

ونا بلغ ينو اسرائيل كنعان أرض الموعد وجعؤا إلى 
النختن فتختنوا بسكا كين من صوان فى مكان جلجال كا ورد 
فى يشوع 8 (؟) : اق ذلك اليوم قال ارب لبشوع أسنع 
لنقسك سكاكين من سوان وعد فاختن بنى إسرائيل ثانية - 
فسنع يشوع سكاكين من صوان وختن بنى إسرائيل فى تل 
الثلف . وهذا هو خان يشو ع اباثم . إن جيع الششسب الهارجين 
من مصر الذ كور ججيع رجال الحرب مانوا فى البرية على الطريق 
بخروجهم من مصر . لأن جيع الشسب الذين خرجوا كلهم 
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غتونين . وأما ججيع الشسب الذين ولدوا فى القفر على الطريق 
بخروجهم من مصر فل يختقتوا لآن ببى إسرائيل ساروا أربمين 
سنة فى الققر حتى فنى جميع الشعب رجال الحرب الخارجين من 
مصر الذين لم يسمموا لقول الرب الذين حلف الرب لهم ألابرههم 
الأرض التى حلف الرب لابائهم أت يعطينا ابإها » الأرض 
التى تفيض لبن وعلاً . وأما بتوثم فأقاميم مكامهم ذياتم تن 
يشوع لأنبم كانوا قلفا إذ لم يمختنوم فى الطريق . وكان يمد 
ما انتهى ججيع الشسب من الاختتان أمهم أقاموا فى أماكهم فى 
الحلةحتى برثوا . وقال الرب ليشوع اليوم قد دحريجت عتم عار 
مصر قدعى أسم ذلك المكان الجاجال إلى هذا اليوم 6 

ؤيخين المود أولادثم 5 منازهم دق الكنيس ؛ فيقوم مهقاء 
المملية والد الطفل ؛ أو رجل اختص ذلك يشترط فيه التدين 
وحسن السيرة وألا يؤجر علىعمله » بل يقوم به ابتقاء وجه الله . 
وكانوا يتطمون القلفة بسكين من الصوان أو من الرجاج أسوة 
ينى إسرائيل » ولكلهم استعاشوا الآنءنها بمشارط من الصلب . 
ويجحب أن يسيل الدم وقت المملية » فكانوا فبا سلف محسون 
اجرح ليكثروا من نزول الدم ثم يقغونه بسد ؤلك باخ برشه 
نتن ينمه » ولكن ذلك قد بطل . ومن عادتهم أزيدفنوا القافة 
أو يحرقوها 

ويعتبر الهود الحتان طهارة ‏ والطهارة عندثم إما ظاهرية 
وى المتان »أو باظنية وهى طهارة القلبم ورد فى الكتاب 
القدس - أرميا ه (5؟) 

ويقو ل الؤرخون إنهركانوس أجير الأئيدوميين علىامتان » 
وأن بطليموس أبيفانس حن ولديه أنطوئيوس والأجبالوس 

ولكن الامبراطور بوستبتيانوس قد حرمه على الرومانيين 
ومن خالف ذلك يقتل . وقد حذا حذوه انطيوكوس أبيقانس » 
وعٌفْب من أجل ذلك كثير من الهود وقتاوا 5 وقد حزمه كذلك 
الامبراطور هادريانوس وقسطنطين 

ولا جلا السلدون عن بلاد الأندلس وقامت محكة التفتيش 
بالقضاء على :ما بق من 5 ناره جرمت الحتان فى أواخر عهدها 

والمادة ألا يختتن السيحيؤن ولو أن الكثير مهم يختتنون 
كا يفمل الأحباش . :وقد ظهر فى إيظاليا فى القرن الثانى حثشس 


١1١ 


الميلادى طائفة مسيحية اسعها 2 مس ركسسى 6 اص بالمتان كأ بدل 
اسمها على ذلك 

واللتان سنة كونية كتربية الأحية عند المين وقد أفتى 
ذلك جهور الملناء 

ويتبععادة المتان عادات أخرى على غاية من الشراية . فى بلاد 
البوسنه مثلاً منع الصى من شرب الاء شهرا كاملاً 

ويختتن الصبيان عند قبائل الكفار فى جنوب أفريقيا عند 
بلوغهم الم باحتفال رائم عنام ٠‏ ريون نتى بدى جاودثم » 
ثم يذر الفلفل الأحر ( الشسطة ) على جروحهم كك يمختبر مقدار 
سبرثم على الألم وبمد ذلك يختتنون 

وبرندى شبان قبيلة المساى ( وثم من السود بإفريقيا الشرقية 
عند ما يقرب ونث بختانهم ملابس النساء ؛ ويطلرن وجرهوم 
الأبيض والأجر ويتخشبونت ويظهرو نكل علامات الأنوة 
اعتقاد منهم بأن ذلك ينعد الشياطينعنهم فلا يستهم منها أذى 

ومن عادة قبائل النائدى بشرق أفريقيا البزيطانى أن يزور 
البنات الفتيانقبيل الحتان ويقرضتهم ملابسهن وحامن ليلب وها 
فاذا تم الحتان برتدى الشبان الختتنون ملابس التزوجات من النساء 
ويتبخترون مها بكل دلال النساء عدة أشهر حتى برأ جروخهم 

ويختتن الشبان من قبائل“السود باستراليا قبل زواجهم 
فيجبرون على الجرى فى الادغال ووراءثم القوم يستحثونهم 0 
الثارة ساءات عدة بالغرب الشديد حتى يمقطوا من الاعياء . 
فيوقد الرجال يمد ذلك نار ويختنون الشبان بتفطمتين من الزجاج 
ويشدكونهم فى حراسة رجل أؤ امسأة من القبيلة إلى أن يلام 
الجرح ثم يكون لمم حق التزوج . والنريب فى أمرم أن الختتن 
يلبس فوق وجهه نقاباً خشبيا ( وجها من خشب ) كيلا يراه 
أحد مدة أسبوعين 

ومن عادة بعض هئم القبائل أن:تلف القلفة فى قطمة من 
جد الكايحرو . ثم تمطى أروجته فتحتفظ مها طول خياتها 

ومن مادة أهل أواسط استراليا أن يلئقوا ما نسيل من الدم 
وقت الحتان أو يطلوأ به صدورثم وجاههم لاعتقادثم أن ذلك: 
يدف تتم ظ 

وعند ما يمختن قوم الأرونطا أولادثم يصرخ الرجال بأعلى 


١‏ ارسمالة 


نمضة المرأة اللصرية 
وكنف ترم لير العام 


للأستاذ فلكس فارس 


لا تستفل مهضة المرأة مالم توجّه الىتكوين الرأة الصالحة 
لتثمر بطبيدتها خيراً » إذ من العبث أن يجنى المير بضة مطللة 

لا ينهض بالشرق إلا حضارة شرقية تستمد نظمها من 
المبادى” الأدبية المليا التى أنزلت وحياً على رسله وأنبياله » وإهاماً 
على فلاسفته وشعرانه 

ذاذاما أردنا محديد موقف الرأة فى الجتمع ومن تستئير 
هله البادى” تنم عاينا أن نل لها بحالة تكون فيا قوامة على 
نفسها مستقلة بحياتها ؛ لآن الحضارة الشرقية التى نتجه بحوافرنا 
إلها لا مقام فها لام أ: لا مرجم لما ولا قوام علما ؛ وما الرأة 
.النسلخة عن سيطرة رجل يكفلها المتصلة بالجتمع اتصالاً مباشراً 
إلا بدعة فى الانمانية أوجدتها أنانية الرجل فى الغرب لثقاله 
وشقائها على السواء 


سوتهم قائلين : يبور ) فيسمعهم النسوة فى عششهون فيعمدن 


فى التو إلى أخوات الختتئين وإلى <الامهم ومن يحل لم م التروج 
:ان من النسوة فيشرطن جلد بطومون و أكتافين اعتقاداً 

مهن بأن ذلك عتم الألم ع ن السى م تعطى القلنة لأ النتئن 
السدير قيبتلمها ى يشمو ويتر اع 

وعند قبائل الكو كودون فى شمال كويتزلاندا باستراليا مخيط 
اللرأة قلفة انها بخيط تشمه دول جيدها لتق بذلك ثر الشيطان 
فلا يؤذى ولدها 

وفى بعض بلادنأ بربط الولد القلفة فى سرقة يليسها حول 
عنقه إلى أن يلثم الجرح فيلقيها فىالتيل 

وعسح بعض قبائ ل استراليا دم المتان بورق من قاف الأشجار 
“ميلقون ذلك ف البرك الى ينمو بها تبات الرنبق الى اعتقادا نهم 
يأن ذلك يقوى هذه التبانات لأنهم يتغذون بسوتها وجذورها 

عام ري اله السعدم 


إن التشريع الأول الذى أمده ججيع الأنبياء والرسلين قد 
أورد الوشع الصحيح للأسرة الانسانية بقوله للرجل : 

« بعرق جنك تأأكل 
أخذت مها » وبقوله لارأة 


خيز حتى تعود الى الأرض التى 

:8 بالأوجاع تلدين والى رجلك 
يكون اشتياقك » وهو يسود عليك 6 

فالرأة إذن موقوفة علرحياة الاشتياق بحسب تعبير الكتاب 
وعلى تأمين النسل الصحيح » فشكل استئار لها فى أنة دائرة 
أخرى من دوائر الحياة المادية : إنا هو خرق للناموس وجنابة 
على العاطفة والأأنسال 

ان لم نكن الرأة زوجة وأما » فعى م تنكبة جتاية أومى 
ضحية جنابة . وأشد شقاء من هذه السائبة » وأوفر ضرا بالجتمع » 
الزوحة الماؤلة الحيار : والأم الكرهة على التوليد 

إن فى اشتياق الرأة وخضوعها بهذا الاشتياق نفسه ارجلها 
سر اعتلاء الأعم واتحطاطها ؛ وما جهل شعب فى التاريض أهمية 
الانتخاب الطبيى , فتسلط رسجله على نساله بشهواتهم لا بشوقون 
دون أن 7 تصبح الرأة فى ذلك الشمب أمّة تورث مذلها بنمأ 
فيتشر بون ن المبودية فى فطرتهم قبل أن يبصروا التور 

إن أولى الخطوات الى تقود الشعوب الى التدهور إِنما هى 
تجاهل أهمية الرأة ؛ لامن حيث تربية الطفل سسب ؛ بل أينا 
وبخاصة من حيث تكوين الجتين » وما همض شعب يمتقد عبداً 
ازغشرى القائل : 
وإنما أبات الناس أوعية مستودءات وللأًبناء آلاء 

إنارجل الآنانى الجاهل يمتقد أنه هو وحده مستودع للحياة» 
وإن يقاء النورع يتوقف على ما حمل من جرثومة حية ‏ فا الرأة 
فى تقديره إلا الأرض يسئنبتها خصبة ويتحول علها بجدية 

وعلى هذا البدأ الذى ينافى روح الشر ع وحكته ويناقضش 
ما يؤيده من العم الحديث ؛ يستولد الرحال النساء أطفالا كان 
خيرا لهم لو أنهم لم يولدوا 

إن عل وظائف الأحياء قد 1 كيتشف ذرات مستقرها خُلايا 
الجسم وفى تمرف ( بالكروموسوم ) وهددهاى )كل خلية إنسانية 
48 » نسفها من الأب ونسنها الآخر من الأم » لآن نطنة 


الرسالة 


١16+ 


الحياة فى الرجل وف الرأة لا تحوى سوى 4؟ ذرة ققط ؛ فيتضح 
من هذا أن العثاية قد أرادت أن يكون امولود منشقاً من شخصين 
متحدين عل تواز نام بين ما ينفصل عن كل مهما لتكوين 


الحياة الجديدة 
ويؤكد العم أن هذه الذرات منظمة فى الاية على شكل 


سلسلة متصلة الحلقات وهى مندوجة متقايلة فى سعطها ؛ وأن فى 
هذه الحلقات تستقر الموامل التى تنقل إلى الأبتاء أوابع الآناء 
والأمبات 

وقد عقد المتخسسون لمذه الأبحاث فصولاً ينوا فها كيف 
تتقلب عناصر الارتقاء أو الاحطاط فى السلالات ؛ قذهيوا إلى 
أن كل حلقة فى العقد الزدوج تكن فها صحة عضو ممين » 
فانكانت هذه الحلقة شميقة فى الأب وقابلها فى الأم حلقة قوية 
تثلبت الصحة على. الرض فيجىء الطفل سلا وإلا فيتشأ ممتلاً 
لأن الحلقة التى برمها عن أنوبه لا مناعة فها 

إن هذا الفاهر الهسوس لاختلاف القوى الكامنة فى كل 
من الرجل والرأة لما يفسر لتا علة التنافر والتجاذب نانهما » ذان 
الطبيعة الطاعءة إلى الارتقاء وإسلاح ما تنسده الحياة تعمل 
بحوافزها الحفية متسلحة بالانتخاب الغريزى للوسول إلى أهدافها 

ممالا ريب فيه » إذن؛ أن لي سكل رجل يصلح زو لآية 
امرأة »! أنه ليس ثكل امرأة تصلح ؤوجة لأى رج لكان 

إن الحياة تثالب الوت فى هذا الوجود مغتشة من أصلح 
النافذ النشوء والارتفاء » وهذه الحياة التى خرجت من الأأزل 
متجهة إل الأبذ إتما ب ب كالماصف الجبار على الجنسين قتارييما 
لسلطامبا ا بالنوع قوق ويم أفراده ٠‏ على أنه فى حين أن 
هذه الحياة مختار سبيلها بالسائق النزيزئ فى التيات وفى الحيوان 
عأملة على حسين الها بالفساء على الضعف الطارىء والاستبقاء 
على القوة الصامدة فى المسوم ؛ فأنك لترى هذه الحياة فى الملكة 
الانسانية وهى أرق وأشرف ممالها تتلوى فى مسالك الشهوات 
الضللة والمقليات السخيفة مئزلة إلناميين. أوجع الرواجر وأبلغ 
المبر ؛ وهؤلاء التالبون لا برجمون عن فهم فلا ينسون عل 
أنفسيم ولا يبالون ن بأنساهم 


إن الولد المثتل المليل نما هو الشسية البريثة النى تصنم. 


الطبيمة به أوجه الرحال الفاحشين والنسوة الطامعات الضللات ؛ 
ولكن الطبيمة لا تمئو دام تم 
وارغامه فتضرب عن الظهور وتمتنم عع إياد الذحية » وآخر 
ما أ كتشفه الملماء فى جامعة كولومبيا بالاستقراء بمد أن كان 
النكر يفترضه افتراتا نهو التنافر بين عنصرى الذكو والأنثى فى 
بعض الأحوال مما يقضى بالمقم التام مع أنكلا من الزوجين 
ليس عقما 

وما كان الانسان ليحتاج إلى الاستقراء الماى خلال دقائقه 
وذراه ليسم أن الطباق والانسجام يؤديان إلى الارتباط الكين ؛ 
وان الشذوذ والتنافر يتأ عنهما التدافم والافتراق» ولس الرجل 
والرأة وترن على 2/7 صماء يشد احدها جواباً على قرار الآخر» 
لأنه ان لم يكن هناك طباق ؛ فانْ الرأة أو الرجل الختار أو الختارة 
للشد على طبقة رفيقة ليسممك سوت انقطاعه بدلا مون 
الايقاع المنشود 

لمكن منشأ هذا الانسجام تناسباً بين ذرات الخلاا والعوامل 
كا يقول الملماء الستقرون » أو فليكن شعف هذه الذرات 
أو قومها منسيا .عن عوامل الكهارب الى تسود الألا! بتغامل 
مجهول ؛ أو ذليكن هنالك ما بذهب إليه اروحيون من أن الخلايا 
والكهارب وكل ما يحوى هذا الجسم من مادة ليس إلا خيالاً 
0 الحقيقة اللستترة وأن من المث أن يستقر فى 

منشأ التجاذب والتدافع عم هذا الخيال الادى » فأننا 
حقيقة لاريب فما 
و أن الانسان سواء أ كان رجلا أو امسأ مدقو ع بالفطرة إلى 
طلبالرقن لنسله بإسلاح ما أفسدت المياة فىأعضاله » ويخاسة إلى 
إسلاح ما تطرق إلى السذات الأدبية من عيوب 4 ولمل فى هذا 
إعض التفسير لسيادة الانسجام بين رجل واس أة مالف أشكاليا 
وأوضاع أعضائهما ومظاعس القوى الأدبية فهماء ققد لا جد 
مصارعاً يمشق مصارعة ولافيلسوقاً يغرم بفياسوفة . كد ونتث 
القكرون مندهشين أمام امرأة فاشلة نحس بالموذاب نحو رجل 
عادى" » أو بارعة فى امال تندفع إلى الالنصاق برجل-نميم ٠‏ أن 
بمض المشق ينشأ هن حنان خنى فى البابيعة يشبه عطف الطبيب 
المداوى عل المليل الاستحدى الشفاء 


الانمان ولا بيب زجره 


جاه جبع هذ الافتراشات »؛ نبق دع أمام حقيقة 


١4‏ الزسالة 


أورد مده النظرية دون أن تتخذها قاعدة بالرغم من لبها 
إدينا فى عديد الحرادث ؛ فان النقائص التى تتحه فى الازدواج 
إلى الزوال والعلل التى تطلب الشفاء أبعد مستقراً من أن يتالا 
استقراه أو تحديد ؛ والش.ف الكامن فى أحد الناس ببق مستتراً 
فيه خفياً حتى عن شعوره ؛ فسكيف يتسنى لنا كشفه وتعيينه ؟ 
لذلك ورد ف الأمثال وهى حكدة الأم : أن لا جدال فى الذوق » 
وما أرى التنى إلاسابرا أقصى أسرار الحب إذ قال : 

إلام طواعية الماذل ولا رأى فى الحب للماقل 

براد من القلب نسياتم وتأبى الطباع على التائل 

لاحب إذن وهو صلح العيوب والدافم إلى ارتقاء الانسان 
ناموسه المبار » ناموسه الصامت الحامس ف أرواح :الحبين كلتين 
ها وستور السعادة لكل مهما - كلة العبرة من الامى للرجل » 
وكلة الحذر من المستقبل للبرأة 

يقول النتى للفتاة : أحيك 

فلا برد جوامها إلا بصورة الاستفهام : 

وهل ستحبنى إلى الأبد ؟ 

فارجل لا يتوجه إلى التقبل يقلبه بل يلتفت إلى الوراء » 
إلى الاغى » وهو بقسم بالوفاء والئبات ؛ مادا بأبصاره إلى أعماق 
عينى الفتاة سابر؟ أقصاما ليتحقق ما إذاكان هذا الميكل الأمدى 


الذئ بتخذه مقاماً ومصبلى اروحه »لم برتام فيه سوت غير صوته. 


ول يحرق عليه يخور غير يبخوره 

هكذا تصطق الطبيمة الحبين لاستنيات الطفل الصسحيح » 
ومكذا تفبض الثريزة على القلبين لتسخرها لبقاء النوع وتدييره 
90 مدارج الارتقاء 

أولاذا خصست الطبيعة الرجل بالعبرة من اللاذى والرأة 
بالحذر من الستقبل ؟ لماذا وضعت الطبيمة دليل الطهر فى عين 
المذراو ؛ ودليل العفاف فى جسحها ؟ ولاذا عرست فها هذا 
الحوف من تقلب الرجل وأتحرافه عنها ؟ 

فى هذا الجال أيشا توسل الم إلى استجلاء حفيقة رائعة 
نستدل مها على منشأ هذه النيرة وهذا الحذر » وتلك الحقيقة هى 
.أن الطبيعة تتجه داتما إلى الوحدة وتأنف من الشرك وتتمرد 
عليه ) وقد شوهدت حوادث كان فيها نتاج الزواج الثافى من الرأة 


أقرب إلى مشامهة أطفال الزواج الأول ؛ وبتعبير أوشح يحقق 
الم أن امرأة يستنبت نتاجها الأول مر رجل تبق معرشة 
للاستمرار على الانتاج طابمة أبناءها على رار ذلك الرجل 

إن هذا الا كتشاف ببرر لدى القكر هذه الغيرة القدسة 
التى تتحلى فى الرجل الطبيى غير الفاسد عبادىء الاطلاق 
وضعف الحيوية فيه » وهذه الحقيقة نفسها تفسر لنا هذا الحذر 
ألنريزى ف المرأة من خل الحب الأول عنهاء لآن [اطبيعة تتهرد 
فىنفسها فعىتر بأ بشخصيها أن تصبح مستقرا الشرك ؛ والكون 
بأسره يتحه إلى التوحيد فى ارتقاله 

إن ناموس الب والزواج فى الأسل إما هو اندماج بين 
روحين وجسدين اندماجا حرا محث سيطرة التعجاذب الطاق من 
كل تشليل ء فاذا هوكم وفنا لهذا الناموس » يتدر أن تنقمم 
عراه و.دى الحياة 4 

على أننا فى هذا العصر الذى سيقته أدوار عديدة استنبثة 
فها النسل من التزاوج الكدوب لا عكنتا أن نحم باستمرار 
الاتفاق بين عاشقين مالم نثق أولاً من أنهما كلبما قد نش من 
زواجين ساد الحب الحقيق فهما ؛ إذ أننا كثير؟ ما نرى امسأة 
جن جنونها عن أصبحت له زوجة دتى إذا اتقضت فترة من 
الزمننراها مشمضمة بحل بالشرك والشلال . وكثيرا ماترى رجلاً 
بهم بنتاة حتى إذا أصبحت زوجة له عافتها نفسه » فذهب نائب 
فى الواخير يحصد ما جناء أواء عليه 

من السمب إن لم تقل من المتاع أن يعرف حقيقة الأمب 
ووحدته من ولد من زواج لا انسجام فيه » أب أبناء الكره 
لا يحبون ؛ والطفل الولود من شهوة حيوانية حوالة يمتزج كوثر 

إن استمار الرأة المصرية والرأة المربية بوجه ءام فى سيبل 
اثير عا يتوقف على إعدادها منيتاً سالا للأطفال؛ وما نشأت 
الأمة إلا من منايت أطذانها 

إن النبات ينمو على الأسمدة عمتصها فيحولها نسنا صافياً » 
ونلك أزاه الدمن تنور فواحة باحة فوق أقذارها » أما الماة 
الانسانية فلمها إن نبتت على الأقذار فغى أقذار من منابتها 


( يتبع) فللس خارص 


الرسالة هوهةع١‏ 


من (الكتاب ا بطع 
لغة الأحكام والمرافعات 
للاستاذ زى عريى 


- خ سدم 


« أما همان على الأدب ازاريان على الفضل فى أشخخاص 
الثقنين نهما .. 

وأما المجنى عايه فهو .. 

ولو شئنا التوسع لقلنا إن انجنى علممم قوم كانوا فى علرلة .ن 
القوة فتجرد لم الهمان يسطوان عايهم بالقسل السموم والتول 
القاذع والمبارة التى تقطر سما وسحقدا ١‏ وحفيطلة 

وما علمنا أن أمة صقللها الحشارة أوكانت على النطرة هن 
البداوة جلت من فضائلهة يمتها على الوادعين الذين ثم فى أمن 
وعززلة لا علكون لأنفسهم أمام الساطين علمهم دف 

إن لهذا الايجاز إيضاحاً ولهذه اجخملة تفصيلاً © 

ولذة التفصيل الوعود أروع وأمجد . اترأ هذا البيان لا 
وقع من الهمين وهذا التنوءه بشتاعة الجرعة 

2 أقبل مديرون من ولاة الأقالم » وما كانوا نسكرة فينساهم 
النامن ؛ وماكانالتشيع الزنى لمي المواطف الكريمة ؛ بل ماكان 
لتيل أن يموت » وما فندت مصر الرجولة فراح قوم يدون الى 
هؤلاء المولين الكل الطيب ودعوث الى ولدة ؛ ورأى من يحسن 
القول فى هذا الحفل أن يتقدم يكلمة طيبة لا يتكرها إلا حقود 

وقدعا كان الناس عشون الى الولاة المزولين يرفهون عنْهم 
ويذ كرون لمر ميد فدالح ... ولكن الهمين هاجهما أن برفى 
الناس عمن غطبا ما علهم 

ثم هاجهما أن يميش هؤلاء الولاة وأن يرضى علهم الناس 
فراحا يدولا عنهم فى جريدة ... إنهم أسفل الجرمين 

يا شرف اللثة المربية كيف طاوعت هذين الرجلين حتى 
جملا:من بعض ال كرمين 3 أسذل الجرمين », 

خبروق إذاكان الوالى الذى بعزل لا لنقسية فى شرف يمد 


« أسفل المجرمين 6 فن يكون القائل الذى يقتل ماحي الفشل 
عليه عند الثقة به وار كون إليه ؛ والسارقالذى يسطو عل الآمنين 
ثم يسلب الأموال والأعراض ولا ببق على-الأطفال والنساء . 
هذا القاتل الارق عاذا نعرفه ومن يكون ؟ 

« أسفل الجرمين 6 لا يعرف حتى تنسب إليه تهمة؛ وحتى 
بأخذه مما القضاء المادل بعد مدافمة ومطاولة . ومع هذا فانه 

من الو أن نصفه بأنه « أسفل الجرمين > 

أما فى الخصومة المزبية هوادة ونصفة ؟ أما لهذا الننجر 
الزاخر آآخر ؟ أما لهذا الظلام مباءة ؟ > 

بل انظر إلى هذا الانفعال لمق يستولى على النائب الترائم 
وقد قرأ لللحكة بعض هذا القال القادح فراح يودب العادى 
على الآدب بعصا الأدب ولا يقل الحديد إلا الخجديد 

« إلى آسف كل الأسف لأيلام الى عليه مبذا النقل 
ولكنى أتقل هذا الكنر مكرها دن الهم 

أ كل هذا بقوله هذا المكين العدم فى أديه النقير إلى عصا 
التأديب » ويتقدم مناحبه الشيخ الوقور بالنويه به والتهليل له 
وبدعوه ف صحيفته بالأستاذ 

الهم . . . سائحب القم الجارح 5 وأث من كونه ؟ 

له أبوه ألا بكرن لى الشرف قأراء لأعرف رأيه فيه وهو 
يذمس قلمه السموم فى دماء الوادعين كا تنفث الرقطاء الزءان ؟ 
برقلده أسفل وأقتل » فالرقطاء قد تود عن نفسها بسلاح أعدلهاء 
وهذا بذود عن الرذيلة بسلاح لم يخلق لجل كريم المنصر وله 
صٌمير حى 6 1 

وها هوذا مهدا بمد هذا السنف اللازم فيمرض اتمريف النقد 
الشروع فى إحكام وحسن تسير مدهشين فيةول : 

9 أساس التقد أن تمبى بدرس الم فتتيينه ججلة جبلة ؛ وترى 
أى أحزاله شيراء وأى أحزاله لايتسق مع باقيه فى جال الوضع 
وتناسق التكوين ؛ على أن يكو الناقد نزسبا لاغرض له إلا الحق . 
ولاتتم له ملكة النقد إلا بمد أن يكون م١‏ القوة على تمييز 
الأشياه بمضها من بعض ف الوشع السل له ؛ 

والناتد 3 : والحمكم قاض » والقاضى أعلى من أن يتصف 
هجر القول وإلآ فليس بتإقد . . . © 


11 اأزسالة 


ولنقف عند هذا الحد فى الاستعراض وإلاساتنا هذا 

الاداع وأمثاله إلى أبمد مما بريد القامون على الكتاب الذهى 
اننا 1 
لفة الاحكام 
7 ومقار م 

المقيقة مطلب البثير منذ أن قام للبشر مدنية . طابها فى 
الدين ؛ طلهافى العلٍ والفلفة » وطلها فى التشريع وى 
05 تيع العدالة 

والأحكام عى أداة هذا التوزيع , فعى عنوان المقيقة 

وعتوان المقيقة يجب أن يكون جديراً مها من حيث شكله 
على الأقل وهو الذى يمنينا فى هذا البحث 

لقد حدثنا عما يجب توفره فى لغة الرائمات فوجدناء كثيراً 
بل مرهقاً . ,تطلب كهايات عدة ألمنا الى بمشها . فهل يصدق 
على الأحكام ما يصدق على المرافمات ؟ 

لنتدبر طبيعةكل قبل أن محاول الاجاءة على هذا السؤال 

المراقمة نوع من الأدب المطابى برى بالاقناع أو محريك 
العواطف الى خدبة مصاحة ممينة 

تقربر للحقيقة كا استطاع أن براها القامى على نوه 

عناصر الدعوى وصانءات الخصوم 

الأولى ثمرة جهاد مقاتل ييشسكر الوسائل الكلامية الؤدية 
آلى الظفر ‏ والثاتى عمل حكم هادى” يتحمس مكان النصفة 
فيدل عليه 

يستحيل|ذن أن يكون 30 اللنتن واحدا : :ناحداها متثيرة 
متوثبة أبدا » والأنشرى سا كنة مستة مستقرة أبذا 

ولكن أممني هذا أن مهمة القأضى إذا ما جلن لكتارة 
لمم أيسى من مبمة.الماى إذا وقف للدفاع ؟ 

إياك وهذا الاعتقاد ! يح "أن مهمة القاضى لا نستازم 
الابتكار » وهو عمل شاق برهت الحاى الى آآخر حدود الارهاق 
ويتطلب فيه استعدادا خاساً برق بالران» وقديصل بالخنى النابئة 
إلى سماء كبار المترعين » ولكن عمل القاضى إذ يحلس فيز الحق 
من الباطل لا يقل عن عمل زميله دقة وصعوية 


إنه قب لكل شىء ناقد ؛ والنقد يتطلب قدرة على فهم الرأى 
العروض » ثم قوة على محليله ورده إلى عناصره الأولية » ثم مة 
نظار وسلامة تقدر يتطيم مهما الوقووع .على الحقيقة وسط مر 
زاخر من الآراء التناقضة ؛ وقد ينطو ىكل منها على بعض الوجامة 

جلس هترى الرابع ملك فرنسا العظيم نوما ليفصل فى قنية 
هامة بنفسه . وقام للمراقمة بين بده اثنان من أعلام الخاماة فى 
عصره » فأبد ع كلاها وأيمز إلى حد أن صاح اللك بانس : 2 رياه ! 
إن الخصمين على حق » 

والخصان فى كتير مر الأحوال على حق إلى حدما . 
والسموءة الكبرى ؛ السموية الهائلة , عى أن يتبين النامى هذا 
الحد فيركز عليه حكمه . على أن مبمة القامى وقد أساب المز 
لا تنتعى بإسابته ؛ إذ عليه بمد ذلك أن يؤيد حكه بقامه 

وف المق إن الأمس ليس من السهولة يحيث يبدو . وعك 

من القضايا السهلة التى يزاجم ها الحق البديبة ولايتطلب 
لقره يكلمة قد يكنى ففها قل كائب الجلسة . ودعك منقاض 
يعتقد أن عبارة « حييث 4 التقسدم سطوراً جرى مها التقليد 
الرأكد تكن فى إلباس رأبه ثوب الأحكام 

ليس هذه القضايا ولا ذلك القامى نمنى » وإا تريد النطية 
العصية يتسابق فها لسانان أو قلمان املين من أعلام البيان . 
فيخضعكل مهما لرأيه طالفة من المجج الدامغة والآدلة القوية . 
ويقف القافى يبن هدّين السيلين فيصلا للملحمة ؛ ثم يقول أخيراً 
كته الماسعة . كيف يتولما ؟ ليس القامى عحلف يكفيه أن 
يجيب ينعم أو لا 

كلا الخصمين كاسب الدعوى وخامرها + بل ويجهور 
الناس بتطلع إلى أسباب حكه ليحك له أو عليه . اذا وجب أن 
تتكون هذه الأسباب متئعة 0 الاقتاع فى مكتبها إلا 
أن يكو نكانها من القدرة بحرث يستطيع أن يمال بقلمه القئية 
من ججيع نواجها ؛ ببين وقائمها بجلاء ؛ ويستمرض مختلف الأواء 
فها بدقة.وأيجاز ؛ يناهض ما برى مناهضته ويؤيد ما برى تأييده » 
م يقف عند الرأى الذى يمتقد ته موقفاً له قوته وله جلاله 

تلك عى مهمة القاضى ككاتب . وليس يستسهلها إلا جاهل 
بأعباء الكتابة ومشاقها 


ارسالة 


ممائهن م ان وصلام 
لكل قل قوته » ولك لكاتب طريقته » فن العيث أن نطع 
قواعد مطلقة لسياغة الأحكام . الأم قبل كل شىء حدن 
ذوق وحسن نصرف ؛ ولكن اامة الأحكام مع ذلا مميزات 
يحب التنونه مها 
فس المتبار الافظ ورفَمْ ابرداء 
الفهوم فى الأحكام أمها نتيجة أعمال فكرة وتممن ؛ يصيذهأ 
القاضى وهو جالس إلى مكتبه لا تواجهه أنظارشاخصة ولا تتمجله 
وجوه مسشحثة . فلس ينتفر له ما قد ينتفر المترافع الندة دن 
تساهل فى اختيار اللفظ ودقة الأداء . ليست السألة مسألة أدب 
خسب . فان الج الذى تصدره محكلة ابتدائية هو سفيرها 
أمام محكة الدرجة' لثانية ؛ وحم مكمة الاستئناف عنوان 
جهودها أماممحكة النقض » وقد ينبنى علىسوء تعبير أو خموض 
يعتور أسباب الحم تغويه الرأى كله أو إشماف حجته أمام 
الممكة المليا 
الو عار عن الثعيل 
على أن الاحسان فى التحربر لا يستازم التعمل ولا التزيد ؛ 
وليس أبمد عن كرامة القاضى من سعيه وراء الاعلان بأحكام 
تتبين فم! صنمة الأعداد للنشر والرغبة فى استجلاب الثناء 
الوفار فى لم ابراملام 
كذلك يكره ف لنة الأحكام العئف والشدة وجموح 
العاطفة . فالقشاء وقور بطبعة وإلهمة السامية التى دما وإلا-م 
المالى الذى يتوج به أحكامه . فليس يليق به إذا ما تبين الحق فى 
بعالا يحب . سحيح أن مهمة القساء فى بعض الأحايين التأدويب 
والرجر : ولكن لِلرّجر مواشعه فى القليل من الأحوال . أماعلى 
المموم وفى القضاء الدنى على االخسوص فيجب أن يكون الحم 
عنوان الاعتدال والحغمة والهديب 
ويحب عل القاضى أن بذ كر إذا ما نان دفاعا لحام أو رأياً 
قانونيا أمداء أنه ما يناقش زميلا ل فى السى وراء المقيقة . 


١2 /اه‎ 


فليس جيلاً منه ولا كرعا أن يسفه رأبه عثل هذه العبارة الى 
قرأناما فى حم جنائى : 2 أما ما ذهب إليه الدذاع من أن عقلية 
الهم غير ناضجة ويحب أرن نصدته لمذا السيب » فهو من 
لنو القول ولا تلتفت إليه الحكمة » 

وقد يدو لك ما فى هذا القول من إساءة إذا قارنته بتصرف 
عكة النقض وقد عرشت لأسباب تقرير مقدم من التيابة ؛ 
قمركتها عرك الرحا وأطاوتها هباء ثم شتءت يلها ممه التحية 
الجيلة د وإن المسكة لتقدر للثيانة ما قامت به من الجهود الفنى 
الظم فى سبيل تأييد نظريتها » 

وقد جرت على هذه السنة عينها مع الدفاع إذا أحسن 

ل ابوامظام قربا وعديءًا فى ممعم 

وليس يبق لاختتام هذا البحث إلا إشارة موجزة إلى تاريخ 
لئة الأحكام ىق مصر 0 

منعيث التحدث هما قبل عهد منشىه مصراأديثة : َالؤٌكد 
أنه لم يكن بحر إلا قضاء شرعى غير محدود الاختصاص . بل لقد 
استمرت الحالفوغىقضائية فى ا'عهد السءى بعهد الجالس الملثاة» 
شٍ يكن هناك ماك بالممنى السحيمح الفووم اليومء بلكان رجال 
يجلسون للقضاء وليس لم من مؤهلاته إلا الاسم . يقوم بيت 
أدمهم وكلاء دعاؤى يسعون إلى كسب قضايام يحمي الوسائل . 
وكانث اللغة فى ذلك الوسط من أحط ماعرف فى تاريخ المربية : 
كانت نوعاً من العامية الجوفاء يعتورها تمقيد متعمل ينطوى فىنظر 
أصصاب ذلك اللسان على أروع الأدب . أنظر إلى رواية الوقائح 
ىهنا الحم الذى أورده تحررو الوقائع الرعية شنة اها 
عوذج للنموض والتمقيد التمشبين فىأحكام ذلك المهدء وفك 
دموزها إن استطمت وقل ماشئت 

دف ليلة الجمة ؟؟ شعبان سنة 184 صار قتل شخص دعي 
شعبان جم من كفر سمودن ع بية بالثيط تعلقه وورثاه حصروا 
شههم فشخص بلديه بدما (بدى) أحد شوره؛ وعا أن الذ كور 
لإيقرعلى ذاك وأنسب سيد اجمدعيد الدام رئيس الشيخ ةأغرى الورثة 
ومن سثارا فى القضية على مهمته وماقيل فيحقه فى حقه) يسبب 
مطاعنته فيدق (فى حق) الرئيس المد كور مما أداه من العادات (5) 


فى ذلك قد أخذت الحكومة فى أسباب الفحص والتدفيق فى 
هذه السآلة ولاتبين براءة أحد الشورة اذ كور وعدممة مهمته 
أكرنها بأغرى ذلك العمدة وشمة الءمدة الذ كور ما حل بشعبان 
يم وما اتشح من بعد شخص بد أبو السعود اراهم من كفر 
أو جندى تابع أسماعيل القار صهر سيد أحد الذ كور ليلة فثل 
شعبان الذ كور وما ثورى بالتحريات النى جرت عر ذلك هن 
أن فقده عمرفة ابراهيم الغار لمدم إفشا أم شعبان يم الذى تار. 
ليلله! مراعاة لحاطر سيد أحمد عبد الدايم بقصد نسبة قتله لأحد 
الشورى الى عنه يسبب مطاعئته فيحته قد 
براءة أحمد الذ كور ومازاة سيد أجحد عبدالدايم يليان اسكندرية 
مدة ستة ولصف ال 6 

على أنلفة محر الوقائع الرسمية الذى شر مهذا الحم وسكر 
منه وقأم مدعو إلى الامملاح تستحق الاثيات عى أبضا لطراقها: 

2 منذ أيام جرى قل النصيحة عداد حب النفبة على قرطاس 
القصد الجيلفرقمكلات ف الانشاء وييان م اتبه وتفصيل المدوح 
منه وير المدوح » وتةسيم أرناب القلم فديارنا الصرية ؛ وختمها 
بتداء مموى صادر هن سلم القاب وسمم النؤاد 

ولقدكانتالآمالترسل فىغيلتى بأقلام ارجا أن سيكون 
لتلك الكلات عند أهل الديار وقع جيل فتنفمل عنها النفوس 
ويظهر لها أثر بذ كر فى عالم الحسوسات ؛ فكنت ذلك كالواقف 
على أقدام الانتظار » لاتهازالفرسة فى لقاء الجيوب يقلقه الجر 
وبضنيه الاسطبار » فاذًا مشىاليوم الطويل ول أر نيه مركن أثر 
يذ كر على توال الطازب رودت أنفاس الأسف ومنيت التفس 
باليوم الثانى عساه يسغر ره عما يسكن الروع ؤيدقع الوسواس 
شأنا لحب يتملل بالأمانى ويمتذر بتوارد الأيام ؛ ولا طالفى المدى 
وتطاولت الأزمان. ., »© 7 

وقد يطول ينا وبك الدى وتطاول الأزمان قبل أن تنتى 


من الاستئناف 


من هده القدمة النى لا وى فائد: ولا تؤدى غرنا فلنتركها” 


وكترك عهدها السميد إلى المهد التال 
( الحمة فى المدد القادم © ذى عدبى 
الحائى أمام تحكمة النغش والابرام 


المؤمن امحتضر* 


للشاهر الف رلسى برصرئيوع 


٠‏ تفجرت هنه الفطوعات من قلبى , فسكنيها 
أحد أصدتائى ء ذات سباح » وهو ال جاب 
سريرى ء ذلك.هو اليد مونثلان الذى عنى 
بأمرى ‏ عناية أ » فى مرقى الطويل الخطر 
الذى نزل بى فى باريس عام 1418 

5 
ماذا أجع ؟ الناقوس القدّس يرن" من وليه" ! وماهذه 
الّلة من وجال الدين حيط فى بأكيّة ؟ ولن هذه الأغنكّة 
الحزيتة وهذه الشملة الخافتة ؟ إه أيها النية ! أهذًا موتك 
الذى يقرع أذنى للمرة الأخيرة. ؟ أجل !؛ إلى لأستيقظ على 
حافة القير ! 
7# 6ه 
وأنث أيتها الشرارة المزيزة من الجذوة الألَهِيَة والنطينة 
الخالدة فى هذء الإثة الفانية » لا خانى ولا تنزىى : ذالوت آنثر 
لخلاصك ! طير ىظيّرا نك بإننى » ومجردى من أغلالك ! 
فهل لوت" إلا وضع آصار التماسة البشرية ؟ 
لالدية 
أنجل ! لقد انتهى امن من قياس حياقي . فَيأينها لللالكة 
النورانيئّة فى مقامبا السماوى » الى أى دار جديدة أثم آخذون 
لى ؟ الآن ( الآن أنا أسبح فى أمواج من الشياء “وإن النشاء 


ليتسع.أماى ء وكان الأرض تفي من حت أقداى ! 


جد ود د 
ولكن ما هذا الذى أسم ؟ ف اللحظة التى تستيقظ ها 
روح ؛ أسمع الحسرات والتهدات تفرع أذتى ! ماهذا يا رفاق 
البق 1 أتبكون مماتى 1 ولقد شربث ضنذ قليل من الكأس 
القدسة نيان الآلام وشت رو النتشيّة أبواب السهاء؟ 
قر ل الماهرىق 


(4) الأصل : تتهعسما! معلاة,© مآ 


ل سس سبالم 
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ارسالة 


تت 


لاريم السباى 
معاهدة الصداقة والتتحالف 


يدن.مصر وانجلثرا 


٠‏ نص المعاهدة 


مفرممٌ : 
إن حشرة ساحب الجلالة ملك تريطائيا النظمي وأرلئدا 
والأملاك البريطائية وراء البحار وأمبراطور المند 
وحشرة ساحب الحلالة ملك مص 
ا أمبما برغبان فى توطيد السداقة وعلانات حسن التفاثم 
هما والثماون على القيام بالتزاماممما الدولية لحفظ سلام المالم 
بوعا أن هذه الأغراض تتحقق فل الوجه أل كل ينقد 
معاهدةٌ صداقة وتحالت تنص لمسلحبما الشترة على التماون 
الثمال خفظ السلام وشيان الدفاع عن أراشيهما وتنظيم علاقاتهما 


التبادلة ق الستقبل 
قد أتنقا على عقد مباهد: لمذه الفانة وأالا عنهما الفوضين 
الآنية أسماؤم : 


حشرة ساحب الجملالة ملك بريطاتيا النظمى وأولندا 


والأملاك البريطانية وراء البحار وأميراطور الهند (الذى سيشار 
إليه فى نسموص هذه العاهّدة بسارة 8 ساحب الحلالة الك 
والأمبراطور 6 ) 

قد أناب عن بريطانيا العخلمي وشجال أرلئدا : 

وحشرة ساحب الحلالة ملك مص 

قد أناب عن مصر : 

حضرة ساحب الدولة مسعاق النحاس باشا رئيس مجلس 


' الوزواء ورئيس الوقد الصرى ورئيس الوقد الرسى 


حشرة صاحب السعادة الذكتور أسحد ماه رئيس محاس 
النواب 

حشرة صاحب الدولة ميد مود باشا رئنس ملس 
أوزراء سابقاً 


1 


حضرة م.احب الدولة اسماعيل مدق باشا رئيس محاس 
الوزراء سابقاً 

حضرة ساحب الدولة عبد النتاح : دى ياش رئيس محا 
الوزراء سابقاً 

حضرة ساحب الهالى واأصف بطرس غالىباشا وزيرالخارجية 

حضرة ساحب العالى عثمان محرم باشا وز رالأشفال العهومية 

حضرة ساحب العالى مكرم عبيد بإشا وزير السالية 

حضرة ساحب المالى شمود فهمى النقراثى باشا وزير 
الواسلات 

حشرة ساحب الممالى أمد حدى سيف الثسر بإشا 
وزى الزراعة 

حشرة ساحب النعادة على الشسى باشا الوزر السابق 

حشرة ساحب العالى عمد حلتى عيدى بإشا الوزير السايق 

حشرة ساحب السعادة حافظ عفيق باشا الوزير السابق 
الذين بعد تبادل وثائق تفويضهم الى عخوهم سسلطة كاملة وألتى 
وجدت سالحة مستوفية الكل قد اتفقوا على ما يألى : 


هواد المحاهدة 


الادة انور لىن 


انتعى اجتلال مصر عسكريا بواسطة فوات ساحب الجلالة 
المإك وال مبرأطور 
ال مادق التائم : 


يقوم من الأرب فصاعدا بتمثيل ساحب الطلالة الك 
والأمبراطور لدى بلاط جلالة ملك مصر وبتمثيل ساحب الجلالة 
ملك مصر إلى بلاط سان جيمس سفراء ممتمدون بالطرق الرعية 


المارمٌ الماك 


تنوى مسر أن تطلب الانشمام إلى عضوية عصبة الائم . 

وعا أن حكومة ساحب الخلالة فى الملكة التحدة تمترف 
بأن مصر دولة مستقلةنؤات سيادة فأنها ستؤيد أى طلب تقدءه 
السكومة الصرية لدخول عسبة الام بالشروط النشوص علما 
فى السادة الأول من عهد المسبة 


1 ازسالة 


المأرمٌ الرابم 


تمقد عالفة بين الطرفين التماقدين الارض منها توطيد 
الما الحَامسٌ 
ابلاد الأجندية مو 7 عارش سع الحالفة وأا يبرم معامدات 
سياسية تتعارض ه مع أحكام العاهدة الخالية 


ادم السارسٌ 


إذا فى خلاف بين أحد الطرقين التماقددن ودولة أخرى 
إلى حالة تنطوى على خطر قاع العلاقات مع تلك الدولة بتبادل 
الطرفان التعاقدان الرأى لهل ذلك الخلاف بالوسائل السامية طبةاً 
لأحكام عهد عصبة الأم أو لأى تمهدات دولية أخرى تنكون 
منطبقة على تلك الحالة 1 

الماوقٌ الساعر 

إذا اشتيك أحد الطرفين فى حرب برغم من أسحكام المادة 
السادسة التقدم ذكرها ذان الطرف الآآخر يوم فى الحال باتجاده 
بسفته حليفاً » وذلك معصراعاة أستكاء امادة العاشرة الآتى ذ كرها 

وتتحصر معاونة ساح با طلالة ملك معسر فى حالة المرب » 
أو خطر الحربالداثم ‏ أو قيامسالة دولية مفاجئة يخثى خطرهاء 
فى أن يقدم إلى صساحب الجلالة الاك والامبراطور داخل حدود 
الأرائى الصرية مع مساعاة النظام المرى للادارة والتشريع » 
جنيع التسبهيلات والماعدة التى فى وسعه عا فى ذلك استخدام 
موائئه ومطارايه وطرق الواسلات 

وبناء على هذا ذالحكومة المرية هى التى للها أن تتخذ جييع 
الاحراءات الادارية والتشريمية ممانى ذلك إعلان الا كام العر فية 
وإقأمة رقابة وافية عل الانباء لخمل هذه الت.جيلات والساعدة ذمالة 


ارم الثامئر 


ما أن قتال ال لسويس النى هو جزء لا بتجزأ من متسر هو 
فى نفس الوقت طريق دالى للمواصلات هو أيضاً طريق أسابى 
للمواسلات بين الاجزاء الفتلفة للامبراطورية البربطانية ؛ فالى أن 
يحين الوقت الذى بتفق فيمه الطرفان التماقدان على أن اليش 


المرى أصبح ف حالة يستطيع منها أنب يكل عفرده حرية 
اللاحة على القنال وسلامتها التامة ؛ برخص ماحب الخلالة هلك 
مر لصاحب الخلالة الك والامبراطور بأن يدم فى الأرافى 
ألصرءة بموار القنال بالنطقة الحدودة فى ماحق هذه الادة قوات 
تتءاون مع القوات المصرءة لمان الدؤاع عن القنال . ويشمل 
ملح هذه المادة تفاصيل الترتبات الخاسة بتننيذها 
ولا يكون لوجود تلك القوات صفةٍ الاحتلال بأى حال 
من الأحوال . كا أنه لا يخل بأى وجه من الرجوه يحقوق 
السيادة المصيربة 
ومن التفق عليه أنه إذا اختاف الطرفان التعاقدان عند مها 
مدة المشرين سنة المحدودة فى المادة الساوسة عشرة على مسآلة 
ما إذا كان وجود القوات العريطائية لم يمد ضرورياً لآن اليش 
المرى أصبح فى حالة يستطيع مها أن يكثل عفرده حرية 
اللاحة على القئال وسلاءتها اثتامة ؛ فانهذا أللاف يجوز عرضه 
عل تمدن عدب لايم الفصل فيه طبقا لأسحكام عهد المسبة النافق 
وقت الدقيع هذه الماهدة » أو على أى شخص أو هيثة للتعيل فيه 
طبقا للاجراءت التى بِتفِىٌ علها الطرئان التعاقدان 
المارمٌ النامه: * 
يحدد بإنفاق خاص بيرم بين الحكومة الصرية وحكومة 
الملكة التحدة ما تتمتع نه من إعفاء ومئزات فى المائل القضائية 
والمالية قوات تت الجلالة الاك والامبراطور التى تكو 
موجودة مر طبقاً لأحكام هذه المماهدة 
المأرمٌ العاثرمة 
ليس فى أحكام هذه لمادة مابس أوما يقصد به أن بعس 
بأى حال من الأحوال الحقوق والالتزائات الترتبة أوالتى تثرتب 
لأحد الطر فين التعاقدين أو عايه عقتفى عهد عصبة ة الم أوميئاق 
منع الحرب الأوتع عايه بباريس فى 7؟ أغسعاس سئة ١574‏ 
المارمٌ الجارى” عسرم 
مم الاحتفاط بحرية عقد اتنافات جديدة فى الستقبل 
لتمديل اتفافيتى 19 ينابر و١٠‏ بوليوسنة 1454 قد اتفق الطرفان 
التماقدان على أن إدارة المودان :ستمر مستمدة من الانفاقبتين 


الذّكورتين 


الرسالة 


ليان 


وبواسل المام العام بالنيانة عن كلا الطرفين التماقدين 
مباشرة السلطات الفولة له عقتضى هاتين الاتفاقيتين 
والطرفان التعاقدان متفقان على أن الغاءة الأولى لادارتهما 
فى السودان يحب أن تكون رفاهية السودانيين 
ولس قى نصوص هذه الادة أى مساس عألة السيادة 
على السودان 
- وبناء على ذلك تبق سلطة تمبين الموظفين فى السودان 
وترقيتهم عخولة لساك المام الذى يختاز الرشحين الصالهين من 
بين البريطانيين والصربين عند التعيين فى الوظائف الجديدة التى 
لا يتوفر لحا سودانيون أ كفاء 
"8 -- يكو نجئود بربطانيون وجنود مصزبون حت تصرف 
الحاك العام للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود السودانيين 
4 - تسكون المجرة الصرءة إلى السودان خالية من كل 
قيد إلا فم يتملق بالمحة والنظام المام 
ه - لا يكونهناك تمييز فى السودان بين: الرمايا البريطائيين 
وبين الوطنيينالصريين فشؤون التجازة والهاجرة أو ىالذكية 
5 - اتفن الطرفان المتماقدان على الأحكام الوأردة فى ملحق 
الادة فما بتعاق بالطريقة التى تصير مها الماهدات الدولية سارية 
فى السودان 
امار الثالي عشرة 
0 برف ساحب الملا الاك والامبراطور بأن السثولية عن 
أدواح الأجانب وأمواهم فى مصر مى من خصائص المنكومة 
السرية دون سواهاء وهى الىتتولى تنفيذ واجبامها فىهذاالسدد 
_ امازمٌ الثالك عشره 
يمترف ساحي الجلالة اللك والأمبراطور يأانتب نظام 
الامتيازات القائم الآن :لم يعد يلاثم روح المصر ولا حالة مفر 


الحاضرة 
دون إبطاء 


الخصوص.فى ماحق هذه الادة 


المادقٌ الرابه: عسرة 
تلنى الماهدة الحالية جيم الانفاقات أو الوثائق القاعة الي 
يكون استمرار بقائها منافي) لكام هذه الماهدة » ويب أنيمد 
باتفاق الطرفين إذا طلب أحدها ذلك ببان الاتفاقات والونائق 
اللغاة وذلك فى مدى ستة أشهر “من نفاذ هذه المعاهدة 
امام القام: عشم 
فق الارذان التماقدان على أن أى خلاف بنش ينها بصدد 
تطبيق أحكام المماهدة الحالية أو تفسيرها ولا يتسنى لما تسويته 
بالفاوات يدهما مباشرة عابم عقتفى أسحكام عهد عصسبة الأم 
الام السار: عر 
يدل الطرفان التماقدان فى مفاوضات بتساء على طاب أى 
منهما فى أى وقت بعد انقضاء مدة عشرين سنة على تنفيد هذه 
المماعدة » وذلِك بقصد اعادةالنظربالاتفاقيدهما فى تصوص الماهدة 
بما يلاثم الظروف السائدة حيتذاك 
اذالم يستطم الطرفان المتعاقدان الانفاق على تصوصن الماهددة 
التى أعيد نظرها يحال الحلاف إلى مجلس عشبة الأسم للفصل فيه 
طبقا لأسكام عهد المسبة النافذ وقتتوقيع هذه المماهدة ؛ أو إلى 
أى شخص أو هيثة [افسل فيه طبقاً للاجراءات التى يتان عانها 
الطرفان المتماقدان 
ومن التفق عليه أن أى نفسير فى الماهدة عند إادة نظرها 
يكثل استمرار التحالف بين الطرفين التماقدن طبقا البادىم 
الت ننطوى عليا الواد وه واو 2 
ومع ذلك فى أى وقت يعد اننشاء مدة عشر ستوات على 
تنفيذ الماهدة يمكن الدخول فىمناوشات برضا الطرفين المتعاقدين 
تمد إعادة النظر فبها كا سبق بيانه 
المارم السابح عصرم 
يصدق على المماهدة الحالية ويتبادل التصديق علما فىالقاهسة 
فى أقرب وقت تمكن ‏ ويدأ ثتنيذها من تاريخ تباول التصديق 
علها ؛ وعتدئذ تسجل لدى السكرتير العام لمصصبة الآسم 
وإقرارا بما تقدم وقع الفوشون السابق ذكرثم على هذه 


الماهد: ووصّعوا أختاموم علما 
١‏ فى المدد الفادم « ملسكاث المماهدة » ) 


١ك‎ 


حول النقيد الوط 


للأستاذ محمد ابراهيم المخازى 


عند ما أعلنتلجنة التحكيم فى الباراة الأدبية الرحية التى 
أقيمت فى عهه الوزارة الماهرية رأمها في الوشوع المائى من 
موضوعات المباراة وهو 2 النشيد القرى6 ؛ ومنحت فيه الجائزة 
الأول وقدرها مائة جنيه لنشيد الأستاذ تخود سادق ؛ اطلدت 
على النشيد الحظلوظ فى الصحف السيارة فل أجد ل في تفسى 
الوقع الذى يقنعتى بأن هذا النشيد يسلح لأن يكون نشيدا قومي 
رسيا لباد نامض كصر فيه من صفوة الأداء-ونوابخ الشتعراء 
عبدد م يتوفر لنيره من الأقطار العربية ؛ وتحبت فى نفسى ل طيما » 
لهذا الاختيار » ولكنى عدت فامهمت ذوق وفهمي وشرعت آخذ 
آراء الميطن فى من طلم بصر بالأدب فرأيتهم فى الجنة يشاركونى 
شعورى بالنسبة لهذ! النشيد ؛ فمدت إلى امهام ذوق من جديد» 
والهمت أيضاً ذوق من استطلمت آزاءثم » وحسنت فلنى فى 
النشيد حتى أسعع تلحينه » فقد يظهر قيه التلحين محاسن لم تسكن 
تظهر تبه وك كانت نخيبة أملى عميقة بوم حمست تلحين هذا 
النشيد من اللذيا ع ! لقدكان ميتا لا حياة فيه ؛ ولست مبالتًا فى 
قولى هذا » فأنى أشهد لفد سعمت أناشيد أخرى يلقها تياتف 
الكشافة وقرق القمصان الزرقاء وجنود مصر الفتاة ؛ ومع أن 
الانلشيد النىسستها مهم لم "يمط واضموها عليها مالتجنيه جاثزة » 
ول يجدلها ملحنين يأخذون فى تلحين الواحد مها مانة جنيه 
أخرى -- كأ جرى لنشيد الأستاذ تود ضادق < أقول إنه 
برغم كل هذا ذان الانسان يمس الحرازة والفوة والوطنية 'لتدفق 
ف الأناشيدالآً خرى ؛ مدل تشيد اسالمىيامصر للأستا ذصادقارافى» 
ويثلب على ظنى أنه ل يتقدم به للمباراة واكتن بالنعيدالجديد 
الذى حاز به الجائزة الثانية . ومطلع النشيد الأول لارافى : 
اسلى باممىّ إنى الفدا 

ومئه. كر 
للملا أَباء. ممرر للملا 
وفدى لصرنا الدنا نلا 
جانى الايسر” قلبه الفؤاء' 


ذى بدى إن مدت الدنيا دا 
وعصرر شرافوا المتقبلاً 
تطعوا "الاوطان” إل أوتلة 
وبلادى ع لى قلى المن' 


ال 5-7 اله 


لكباعص النلامه' وسسلاما با بلادى 
إندى الع مهام أتقبا بنؤادى 
واسفى فى كل” حين”" 
هذا عوذج من النشيد وقد سعمته وأءطيته حنوظات لتلامذتى 
لأنه وقع.منى موقم الرسًا واطمأنت إليه نقسى لأول وهلة 
وهناك نشيد آخر لا يقل عن هذا النئيد وهو النشيد 
الذى وضعه الاستاذ عباس مود العقاد من ستوات قلائل وأقيعت 
له من أجله حفلة تكرعية كبرى . ومطلع نديد العقاد : 
قد رفمتا ال للملا والفدا فى فانالماء 
زكله على هذا القْط السبل الخيل » وهو يصلح لان يكون 
نشيدا شما لهو لته واختصاره ووفاته ببكل الماتى التى يطلب 
توقرها فى الا ناشيد !لفومية . ويطول بى أقام لو حلوات استقساء 
الاناغيد الاأخرى القوية الخجيلة التى هى خير ألف عمرة من نشيد 
آلا سنا مجو سادق 
والآن أحب أن يتأمل القلرى' المكريم مطلع فعيد صلحب 
الائرة الا ولى :. 
بلادى بلادى فداك دمر وهبت” .حياق فدا ناسبلى 
غراك أول ماق النؤادْ ومجواك آخر ما فى فى 
ثم يقارن يبنه وبين بيت من الشمر للأستاذ الرافى كنا تحفظله 
ضمن قطمة له من الشعر ق الدرسة الأولية : 
بلادي هوأها فيلسانى وق دى عحّدها قلى ودعو لما فبى 
فبيجد زف البلاد والدم والقلب والف والفداء والهوى أو 
الغرام تتكر كلها فى مطلع نشيه الأستائ عمود سادق 5 تشكرر 
فى يبت الأستاذ الرافى تماما . فهل نسمى هذا توارد مخواطر أم 
ماذا ؟ مع أنني أحفظ للبيث امذاكور من -سنة 1951 أى قبل 
ظهور النشيد الجديد بعشر ستوات » ولا أدرى كم من السنين 
عرت قبل أن أحفظه 
وتأمل هذا القطم : 
غرامك ١‏ مص لو تملين تقسارى شمورى ذليا ودين" 
فنك حيالنى وفيك مانتى وحبك آممرتى واليقيكف 
ناذا تركث مسر لله فى هذا الوجود يساحب النشيد ؟ 
ألبس هذا كثرا صريا ؟ ١‏ ... 
الحق إن النشيد الوطنى الطجدير مهنا الاسم يجب أن يكون 
خالياً من هذا الشرك وأن يكون ميد عن < توادرائخواطر » 


ا ورسسالة 


إلى هذا الحد ‏ وأن تنتق ألفاظه وقافيته يحيث تكون كلها من 
حروف امد أومسبوقة بحروف مد لا مها تكون شبجية الترؤيد . 
وإذا كنا جز مكافأة مؤلفم نيد كبذا عاثة جنيه فلسنا نهم 
كيف عنح ملحنه مانا مائلاً للأخةء الؤلف . 1 
إسراف فى بلد هو أحوج البلاد.الى. الاقتصاد !.... 

لاوبمد4 فقد أحسنت الوزارة الاهرية ف سن نلك السئة 
الميدة باتامتها مياراة ذات جوائر مالية سخية لتشجيع.الأدب 
ورجاله.وترجو أن حافظ وزارة الشمب الجبوية على هذه الستة 
الجيلة 1 .. 

وأحسب أن الدى الذى كان محددا للمبار اقلم يكن إيصم. 
تطبيقه على موشوع النشيد الوطى - وكان الأولى أن يفسج 

: فى أجله ييكون هناك متمم من .رمن أمام الشبراء فيتسع جال. 

الاجادة قلا يجىء الأناشيد نأقمية ضميقة من عدم إلتروى والآناة 
ما دما علتة التجكم إى أن تقول فى تقريرهط - 5 وددف 
الرسالة الغراء ب إن أجود الأناشيد التق غيضت علهالم ل 
من أبيات أو تفرات ضميفة إلى جانب أبيات أو خقرات جيدة » 
وهدًا أخذ تكل نشيد عجموعه ؛ لإ يعض أَحِزَائه » 

لقبكانت هذه القواطر وغيرها تتردد. فىنفسى ؛ وكلا حمست 
بالكتاءة فى الوسْوٍع نانف عته أنى لم أر أحد يقدم على تقض 
التشيد بمد أن 2 اعتمدته » وزارة المارف ولعن لأفراد: “البثة 
الرياضية التىسافرت إلى برلين » وظللت على ذلك حتى طلم عليتا 


ان هذا 


الأديب (س ط) بكلمة قصيرة فى العدد ١57‏ من ١‏ الرسالة © " 


الزهساء عن الخلطة الاولىف التشيد وول وجدت أن (ابن الحلال) 
قد فت الباب تقدمت أنا الآخر بكلمتى 

ورجاى أن يميد أولو الأمن نظرحم فى, السألة من جديد 
ويقيموا عبارا لوسّم نشيد قوى كامل نحدد لما نصف سلنة على 
الأقل ؛ ويدعىلما الشمراء المربون المروفوناتقدم عاعند م من 
الأناشيد أو لوضع غيرها حتى يكون لنا نشيد جدير بالخلوم كا 
للبول الأخرى الراقية 

وأخير ثانه من الوظاء لهذا اليلد أن يقف العمل بنشيد 
الأآستاذ مود صلدق .حت اوم كشيد جدد أويثبت أنه الأفضل» 
وهنيئًا لصاحنه ماله من مالي وشهرة والمسلام 1. 5 

( القاري ( ل اذ اليم المقارى 
مدر 


١عك+‎ 


دورة الأرض ودورة النفس 
للاستاذ خليل هنداوى 


هذه المدنية من جنايات متكرة على الانسان » فلقد 
شادت فى كل ما نضمه أن تمطيه صور الطبيمة مشاهد ممسوخة 
وأن تعطيه كتّاب الكائنات سطوراً مهعة 

لقدكان الانسان فى المهد الأول بوم كان يزحف إلى رحلاته 
على آلات تسى كالسلحفاة أ كثر اتصالاً بالطبيمة » لأنه يقف 
ازاءها وجها لوجه ؛ يتأملجالما وجلالما ويتحول مشاقها ويرى ' 
ف تحمله لذة الاتتصار . فالراحل رحلة قصيرة: بتألب حوله من 
مبتف له ؤيمجب به ويسأله أن يحدثه عن مجائب رحلته لأنه 
براها وحلة حُبلى بالقرائب . وترى صاحها كلا محدث عن ٠‏ 
رحلته محدث برغية واس ؛ يصوررتلك الشاهد يجبي لسامعه 
القيام عكل رلته حتى يطع على جال لا يني الكلام فته 3 

جال هذه ارحلات طنى عليه جيل السرعة قي " فى لتلك 
الشاغيد روعة » ول مدع للرحلات البطيثة معنى . . . فالسيارة 
والتطار والطيلرة أعداء هبه الرحلات البطيئة لأمها تجمل من 
مشاهد الطبيعة الغزيرة العالى سور وأخيلة سيمائية لا ينفذ الفاظر 
إلى دقائقها واثلاف سورها ‏ فالراحل من بيروت إلى دمشق فى 
المهد السابق على مجلة كان يلبث ثلاثة أيام قد يقامى قنها بعض 
التدائد ‏ ولبكنه- ينال مقايل هذا من جال الطبيعة والتأمل فى 
خفاياها مالا ونسى روعتها أيامعمره ؛ فهو يكاد بى مصور] جترآنياً 
بالطريق وقرى الطريق » وهو لا يكاد ينسى المواطن التى بات فها 
لياليه . أمااليو عفهو لايلبث فى رحلته الاساعتين يقطمهما كاحظتين 
قَ فلب سيارة محجبعن هد كل ثىء ولاحس لذة ف ىالسيارة إلا لذة 
البرعة؛ ومهذا انظوتعنهآ فاق وثوارت عنه مشاهد كثيرة . لقد 
ظفر إنسان اليوم بالسرعة وأصبح يقلب الأرض قطرا قطر؟ 
ولإيعميه ها ثىء ؛ ولبكنه يمود بن أقطارها كأ نم ينظر شيعا » 
لأن هذء السرعة قدحت من ذا كرته أ كثر الشاهل . رع هذه 
السرعة وخسر هذا الجمالالتغائل ف الأشياء وال" كوان ؛ وسرى 
نوق الأرض كشاهد غريب عنها لا يتمئل بها ولا بى من 


١‏ الرسالة 


مشاهدها شيا . وليته خمر من مشاهدها روعها ! ولكنه 
خسر التأمل الذى يترك أ كبر الأثر ف التفس . ذسك در سكان 
يتولد من مشهد ! وك قصيدة تنكأ م نتأمل فى أعماق الطبيعة ! 
أضاعت السرعة كل هذا وزادت فى فصل الانسان عن الطبيعة 
الأعس الذى سج له بعض الفلاسفة وخشوا على الافان أن يزداد 
أيجذابه بإلادة؛ والادة قائلة فيه كل روح وشمير . ومهذا تثبت 
الانسانية فى أحيا لحا الحاضرة أنها أصيحت طائعة خاشمة للهادة » 
وأنها لا يمتفيق يها نداء الروح إلا حين تفشل مادتها ويشعف 
تملقها بها ! 

أجد السان على الآلة البطيئة يحدثنى عن جال مشاهد غاب 
جاطا فى.نفسه وأثر فى قليه وربما غير اتصاله ها وجوها كثيرة 
«من حياله » وهذا سكل رحلة وقايتها . وأجد السانم على الآلة 
السريعة فأجده سيد رحلته_. انتعى مها كا بدأ مما .. 
إلى خزانة نفسه من هذه الرحلة شيف إلا أسماء رآها على الصور 
كا أراها إذا أردت” . وما عسى حدينى رحلة طويلة أطوى 
الأرض من قطها إلى قطها وأجع بيد ىكل آذاقهاء تدور بى آلة 
تسير كالحن تر ينى السماء والأرض طائرتين » أو أرى الأرض من 
الماء تكيال لا يتدل مأ فيه إلا قليلاً ٠‏ إفف لأوثر على مثل هيده 
الرحلة التى اختاط رأسها دذنها رحلة قصيرة بطيئة تتصل نفسى 
فها بالأرض وتسمع نداءها وتدرك جالحا وتتأمل جلالها : وإذا 


يضف 


انهيت من رحلتى أ- عست" شيك جديداً فى نفسى ! أليس فى - 
تبد لكل مشهد وحى جديد مببط على نفسى ؟ أليس فى كل طود 


شامخ أجاهد النفس فى اقتحامه انتصار قوى يشجع نفسى عل 
الثابرة ؟ أليس ف اتتصارى على كل شدة وكل نكبة ومجاهدق 
بنفسى ف أقتحام الخاطر مايميتنى علىاقتحام تخاطر الحياة التىتشبه 
من وجوه عديدة هذه الخاطر ؟ وكيف “ريد من الننى الذى بنشأ 
فى التعيم والتعومة أنيقوى طىمجامبة الحياة حين تقايه مصاعبها ؟ 

إن فى مثل هذه الرحلات نوعاً من القاومة - ؟! يفهمه 
الكشافون ب يمين عل احّال الساعب » وفيه نوع آآخر يحب 
أن نسبق إلى نفهمه هو حادثة الطبيمة ا لقم 
لسدرء والتخلفل فى نايا جالها الرائع » وق هذا ما يجمل قلوبنا 
تطفح رصا بالحياة ونفوستا يها وتتمتع مها 

حقاً لقد كسبوا كثيراً رعق راقع ا 


0 وعتاقهاأ صدرا 


من الراحة فى هذه السرعة ؛ وكثيراً من الرحلات فىهذا العسر » 
ولكهم ققدوا أجل ثىءكانوأ يأَخذونه من الطبيعة ؛ نقدوا 
الأساليب التى كانت تدخل بها الطبيعة إىأنفسهم » والأساليب 
التى كانوا ها بدخلون إلى نفس ااطبيمة . . . وقد أخطأوا إذ 
حسبوا أن قيمة الرحلة بأبرادها ومسافاتها وتعدد مشاهدهاء 
وماعسى أن تسكون قيمة رحلة مثل هذه إذا أبمدتنى عن تفسى 


سمي 


ول تستطم أن تصل ما بينى وبين الطبيعة ! على أن دودة النفس ‏ _ 


هى أ كثر النفافات وتعاريم وأبعادً - على قربها -- من دودة 
الأرض وإن كثرت فها التماريج والأبماد 


سيحوا فى الأرض وطيروا فى أجوائها واسبقوا الزن ء 


على دورته » ولكن اجعلوا من سيا سياحات قسيرة 
تميدك إلى الأرض وجبالها ووديانها وجالماء فق تأملها حياة فى 
قلي حياة ؛ وفى الاتسال ها أتفصال عن متاعب الحياة 

وقدكان الاتصال بالأرض الخالية علاسا بداوى به سقيم 
الحوى ومريض الفوٌاد والساول ء لآن نفحاتها النقية تعيد إليه 
مالزعته منه الأرض التى معمتها الشهوات وقتلت روحها الإزات 

مشاهد هذه الأرض لاز ال غنية تععلىكل قاصد مهماكا نت 
غابته لأمها غنية ... فا أغناك أينها الأرض حت عند ما يظنونك 
ققيرة ! ميل هنر ارى 


خفن التأييف والترصلا والنشر 


موسى ان ميموت 
هيام ماقام 
' أخرجت اللجنة“كتابا حديثاً عن مومى بن ميمون حيانه 
ومضنفاته للد كتور إسرائيل ولفنسون أستاذ الأغات السامية 


دار الملوم والجامعة المرءة » ويبحث هذا الكتاب-ق: ٠‏ 


علافة الفلسفة الهودية بالحضارة الاسلامية فى القرون الرسعلى 


٠ك‏ بين حلة التفسكير الاسرائيى الفلنى فق عصر موسى 


إن ميمون » والكتاب مصدر عقدمة للأستاذ مسطق 
عبد الرأزق أستاذ النلسفة الاسلاسية بالجادمة الصرية 

وياع بدار اللجنة رتم ؟ شار الكردامى سابدين 
وبإلكاتب الشهيرة وثمنه ؟١‏ قرشا 


2 


الأرساة 


1١1 


فى الرادب ال رتكَاِرَى 
هلق ايتاك 
فى الأدب الاتكليزى 0 
للسيد جريس القسوس 


0-7 

مير شر لوماسى تار ؟ ماع اميك 

ولد هذا الشاعى فى برستل » فى 7٠١‏ لوفير سنة 81/89 : 
بسد وفاة أبيه بثلاثة أشهر . وكان أبوكاتباً بسيط؟ فى كاندرائية 
برستل ؛ يتقاضى منها ران زهيدا ؛ قات ول يخلف.لابنه تراناً 
ماديا يذ كر 

دخل الشاعى مدرسة ا دماوامت الابتدائية 
5 العو و 
نظمهأ سنة ١954‏ بسئوان 2 وصية الكافر 6 9/111 عاعانموم 

ثم عن" له أن يقصد مه حارس كنيسة القديسة مارى فى 
ال ووكلف 6 عاكنتكك8 لمله يبد فى كنفه طم أ نيئة وعنرا ,كانت 
تلك اللكنيسة على جال فنى ديع » فان الشاعن وأذهله » فماش 
باثليال فى المسور التى أبدعت ذلك الفن الرائع . ليس هذا 
سب ؛ بل عثر فى ححرآنة الكنيسة على مخطوطات أديبة قدعة » 
وسجلات دينية تمود فى تاريخها إلى المسور الوسطلي » فكان 
الشاعى الصى فى خياله وشعوره مهيا يبن هذين الترائين الهالدين : 
التراث الننى البديع » والأدى الرائع . قر بيش فى المقيقة فى 


-_- ا ا بكلينها فالمسور الوسطى 


واتزوى تشائرتن لنفمه فى تلك البيثة الروحية الحادثة ما كفاً 
على بحث تلك الآثار الأدبية ومطالتها . وبق هذا شأله 
لا يعرف من أمريه شىء ؛ حترسئة 1714 حين فاجأ العام الأدبى 
بنشر قصيدة 3 الينور وبوا © تال 6 عتنادهنلكت 6 ء فى محلة 
“ماسوداة رمدت 9 مسر ولقد خم تلك القسيدة فى حي 


بتجاوز فيه مره الثانية عشرة ؟ وأظلع عليها رئيس مستشق 
هي" '. ا 


لا كلكن » مداعيا أمها من نار شاع من شعراء القرن المامس 
عشر . أما اسم ذلك الشاعى الخيالى فالكاهن ظوماس رول 
016 .عاش فى مديئة برستل ء ف عهد أللك ادوارد الرابع 
وكاب - على ما أدتى تشائرئن - صديقاً لوليم كائنخ 

وولم كانت هذا شخصية ناريخية ؛ كان تاجراً مثريا » 
يتعاطى هذه الهنة فى برستل - يلد تشارن نفسه -- ؛ وكان 
من غواة الأدب وأعوانه . وادعى تشاران أن الكاهن رولى كان 
ِوْمّه ليتلو فى حضرته أشماره » فياق منهكل حدب والنفات. 
وتقوم بطولة كاننغ على الفضل والتقوى » ومتانة الملق » وةوة 
المزيمة ؛ واللحافظة طى المبدأ ؛ لهذا لىا أرغمه اللك ادوارد على 
تزوج إحدى الفانيات لثاية فى نفسة » رأى كانتغ مجاته فى اهرب 
من وه ذلك اللك المسوف ؛ فقصد كلية وستبرى وداطاده/ا 
فى مقاطعة جلوسترشابر #»أطادعادمع016 : مفضلاً الحياة يجاب 
الكاهن الشاعى على التقرب من الملك المانى الجبار 

درس تشارن هذه الحوادث درس الولوع الفتن” ؛ وأر” 
بها إلاما ييا » واختلق قمما كبيرا منها ٠‏ وممظلم قسائده ندور 
حول هذه الحوادث ؛ السحيح متها والختاق . ويتخلل اسم 
كانم كثيرا من أ. أشعاره التئ نظمها » وعثراها الى الشاعس 0 
مثل مأساة 2 ستو عأنعجة1 عوماناء8 ع أو قصيدةٌ 2أقنامءق8 126 
أقع7 وأعجرمرممت .597 01 

ادمى تشائرتن أن بزاع ذلك الكاهن الميالى ديجت هذه 
القضائد وغيرها ؛ وأنه خذّفها فى مخطوطات أودعت شزانة 
أكتيسة ردكاف" . هذا كل ما يقوله تشازتن عن رول ؛ وم 
ذكر عنه أ كثر من ذلك » فيمزز ذلك ادعاءه » ويقوى ححجته 

:وف سنة ١747‏ ء» عين الشاعس كاتا فى بمض دوائر المدل 
لكنه رغم ذلك كان له متسع كاف من الوقت للمطالمة والانتاج 
والنشر ناسة فى غلة أمصسسرل عابو كاعم 

وأشبر ماظهر له فى ذلك الحين قسيدة اسمها « أنشودة إلذّ» 
#لاعة أه هدمة 156 وهى مأسأة تثيلية فها ابتكار » وغنائية 
اكك1را ساحرة » وروعة فنية سأمية 0 ومأساة ,رستو » 
عالعع هه عنندانا:ه وعى .من أجل مآسيه الشعربة القسسية 
وأروعها موضوعا وأسلويا » وتنتعى بأعدامالبطل بودون ز419ء8 


اكول 


اذ أشنم منهاللك ادوارد ممالدة وعسيانًا . وفيها وسف .يديع 
للبطل بودو.ن اذآثر لوت على.مسائمة اللك ادوارد والتلطف 
له والتحئب. إليه.. وفسا.وصف بارع وقيق للوداع :الحاو" يبن 
ذلك البعالل وزوجه .البار 

ومرن هذه أيضا قصة شمرية تمثيلية اسهط « الرهان ) 
سسكا 111 و مشل 2 جودون 4 6010 و8 أنشودة 
اال د باسعة. م5 عذه .و « البزلان.) امعسسفميه عقر 


(١‏ معركة هيستنج 6 وناعداة كه لالد عاج و«أغنيّة للمسّدقة». 
عناقدتك أه علداد8 وغيرها من القظعات التفرقة ؛.وعى كلها 
شبهة بأشمار كيتس هندع الخالدة » من حيث جال الفن وقوة 
الماطفة ودقة ة التسوير ٠‏ بيع هذه القسائد تؤلّف. محلداً 
كيرا من الشمر ع جسم" ونشر سنة 4ه ١لا‏ ؛ وتشاترتن كان 
ينسب أثم ما فيه إلى الشاعس روك 

الهذا ينما كان المالم الأدنى يجمج فى خط ى بوب 06م وبجونسن 
دمدهذه] الأدنية المكلاسيكية غ كان هفا.الشاصص. اكاب مهكد 
السبل النومية فلإبتداعية صدهدناه هسمه » ذلك بأنه كن يسود إلى 
ينابيع. قلهة فيستق منها نتاجه الأذنى أو .يستوحى مها 
عبقريته الحالدة ؛ فيممل بذلك على شر المزات الى .مس" مها 
أدب الابتداعية 

ولقد وجد شعراء القرن الناسع عشى فى أدب تشاترتن 
وحيانه ارومائتيكية ميتماً خصباً للخيلل واروح ء تق تائر 
الشاعى كو ردج م0 يأدنه إلى حد بسد ؛ وهذا يتلهر 
جليا وان فى.قسيدته الشهورة #طهائفتك . ولكواردج هذا 
قصيدةٌ بديسة » أختسها برناء تشائرثن أعيا ؟ط ده بفععمدم 
#منتعالع :دطاعة . وفل" مثل ذلك عن كيتس ؛ إز يستدل 
من أهداثة قسيدته اطالنة #طصدح إلى تشترن أنه كان 
يستوحى عبقريته » ويستمد نشاطهالأدىمن رو حالشاع الاب . 
ليس هذا كسب » بل أقر غيرهاحن الشتراء الابكداعيين: ينبو ثم 
تشاترتن ؛ فنشكرى شلى ##اععمقلاٌ لى قسيدته.( أدؤنيس ) 
اتدل التي رثى مهل كيتس فق هداد الشعراء الذين. قَسُوا. فى 
ميمة الصبا ة ووردزويث تد«كفدة5 لم يشأ إلا أن يقول فيه ه 
في قسيدهالاحلال والاستقلال) معد تعدجهنه! 8 ممسويعع 


الرسالة 


تلك الكلات الرائعة » التى أسبحت ملأًسائر] بين الشمراء وهى : 
رلاه8 قلاوطآء عمد معطأ ,مماعع الفط أه لطأوتمط! ل 
« .غ814 ولط مذ لعطمئعط عقط! ابده5 ووعامعء!د ع1 

وممنى. ذلك : 

لقد كرت طويلاً ذلك السى المجيب بل فى تلك الروح 
اليقظة التى قضثءآن شموخها و عزيها 3 

والشاعى الشمير دانى روزيي فلاء5ه2 عامده بذ كره مع 
أعاظم شعراء الانكلز فى واعه5 ٠‏ همع عم 

ولقد لاق تشائرئ فى خخريف ستة 177٠‏ من شنك الميش 
وسوء الال مادقمه مرا إلى الانتحار » حتى إنه كتب ممرة 
وصية ينبى" ذها بمزمه ال كيد على الانتحار فى أقرب الفرض » 
شارحكالامباب الحافرَة له على التخلص من الحياة ؛ لكنه عدل 
عن ذلك لسبب ما ؛ فاستقال من وظيفته » وقصب لندن حيث 
قضى مموتسمة أسابيع ؛ ومن ثم) توجه إلى هوليرن #مدطاهةة 
حيث صرف مدة انهزل فى.خلالها عن المالم وءاش عيشة 
تصوف وهدوء,عمينين ؛ فتمكن. ذلك من استمادة خيالانه » 
وتصوراه لاروحية الشائقة.؛ فاتمشت روحه.واطمانت نقسهع 
ورضم.عن. حاله تلك: بعضى الرضى ؛ فسولت له النفس الاسازادة 
من الميتى.: لكنه مامتم أن. اسطدمت الروح والادة فى 
ميادان' نفسى» فاحتدم.التذاع ينهملا احتداا 4 إذ أن فقره. المدةم 
وعدم اقبال السحف على خشر آثاره » وشمورء بفضيحة أمرء » 
جيمها ملأت جياه كا بة وأا ؛ وزادت عيشه شتكا ومشطاً ؛ 
استسلم لليأس والقنوط ‏ وماوذنه فكرة الانتحان ؛ لكنه عل 
عليه للوت فى ريمان الشباب » فقاوم فكرة الوت.؛ وعقهاانية 
على دراضة الطب مؤملا من وراء ذلك سعلدة وشبطة ذنيوية 
دائمة.ء فراسل أسدتامه يطلب لاؤازدة » لكيه ياء بالفقل » 
فكانت تاش كآخر خفقة فى سراج حياته ء إذ عاد على أثر ذلك 
إلى سوععته غازنا على لوت الام » فتجزع الزونيخ ؛ .بمد أن 
لم 9 ما عكر عليه من آثاره الآدبية غير المنشورة 

وهكذا كانت حيلنه مراه. بين النؤس, والمتاء. واليأس 
والأمل » والقفاعة والطموس.» رالوت والمياة ؛ حتى غلبي 
البيس فى الهليةغل المثلى» واخصر اليأمن. على:الأدل , فانهار 
ذلك الدنيان اروس ارخيص محث كأقل: الادة ونا ملم 


و 


١ 


0-5 


الرسالة 


١ 


دن التي 


للاستاذ محمد ححى الدين عبد الي بيد 


ثم يقول بعد ذلك فى شأن سيف إلدولة : 
رأيت؟ لايصون المرض جا 1 ولابدر على معام اللإن 
حزاء كل قريب متم ملل ! وحظ كل محب متم شئن 
وتنضبون عل من تال رفدم حتى: يماقبه التتفيص والان 
فتادر الحجر ما ينتى ويبت5 2 ببماءتكذب فباالمينوالأذن 
وكان كلا نازعته نفسه الى سيف الدولة واستشعر شيقاً من 
الأسف على فرافه يعطل نفسه بأنه لفى أهلا بأهل فيقول : 
وأخلاقكافور إذا غئتمدحه وإن أشأ على على ذا كتب 
إذا ترك الانسان أهلا وراءء وتم كفورة لما بتغرب 
. ولكنه ماعتم أن اجتوى كافوراً وتبرم به ويشى نما كان 
أمله قيه » فلما اعتزم أن يتركه أسف على خدره ونازعته خفسه إلى 
ممدوحه الأول وهو. يج وكافورا : 
وفارقت شير النا سقاسد شرم | 55 طرا لألأسم طرا 
فاقبى الخمى بالندر جازيا لان رحيل كانعِن حلب غدرا 
وماكنت إلا فائل . الرأى 0 أعن 
حزم ولااستصحبت .فق وجهتى حجرا 


بمد م الممر عتيا » فنكانت وفانه فى'74 أوفسطس ستة حفن 
عن 7 ممنة وحمو * أشهر 
لز أتيح ل أن يممر طويلا لربا يذ الكثيرين من أعاظم 
الشمراء؛ وتوأ أنكا لبس بسيدامن سكمير وغوه ودائق 
وتقدراً لنبوفه أقم هواة : أدنه نسناً ند كاري لاسمه فى ساحة 
كنيسة زدكاف نم8 فى برسثل »-تقشوا عليه كلات مقتبسة 
من وصدته الأأخيرة ؛ وهى : 


2 كرى طوماس تشائزتن ء لا محت> على أنها:القارى” إن 
ا ال ار ة علنا 5 ولحذه القوة وحدها 
م ريس القرس 


ومع أنه بمة.نى بالغدر .ققد حانت له فرصة ليعود إلى الوفاء 


فل مبتبلها.» تلك أن سيم الدولة حين 


رجوعه من مصر أرصسل 


إليه ابنه بهدية قاكتق بأن بوسل إليه قصيدة يقول فيها : 


كلا رحبت بنا الروض قلنا 
فك صيعى حباديا والطايا 
والسمون بالأمير كثير 
الذى زلتء عنه شرقاً وغرباً 


حلب قصدنا وأتت السييل 
وإلها ومحيفنا والتيل 
والأمير .الذى مها الأمول 
وبداه مقابيل مازرول 


ومى أيْا سلكت كأنى كل وجه له بوجهى كفيل 
ور بمد ذلك عامان وبضعة أشهر فيرسل اليه سيف الدولة 
كتابا بخطه يسأله فيه امسير إليه فيمتذر لمبقوله : 
وما عاننى غير وف الوشاة وإن الوشايات طرق الكذب 
وتحكثير قوم وتيلهمم 2 وتقريهسم بيننا والبب 
وقد عاوده طبعه الذى دالنا عليه حين ورد على عكد الإدولة 
فد قل له فى أول لقاء : 
وقد رأيت اللوك تاطبة 
ثم بيقول له بعد ذلك : 
يقول يشمب يوان حصاق 
لوم كم سن العامى 
تقلت : إذا رأيت أيا.شجاع 


وسرت حتى رأيت مولاها 


أعن هذا .يسار .إلى الطمان 
و عل عفارقة المجنان 
سلوت عن العباد وذا لكان 
الت الناس والدنيا طريق إلى هن ماله فى الناس ثان 
لقدعلت ننسى القول فهم كتمليم الطراد بلا 
وانظر إلى هذا الببت الآخر فانه يسذر فيه ع نكل مدائحه 
التى قالها من قبل عضد 'الدولة بأنه كان يقولها ليروض نفسه 
ويعلمها جتى إذا اعتادت لم يحسن منه القول إلا فيه 


ممستان 


زه 


ليس فى خياة أبى الطيب مسألة أشد غموشاً من سرسعذا 
اللقب الذى نزوه به به » وسبما يكن فى حيانه من الدقة وللغموض 


: 0 امترف بقوة الدقة والنموطنناللذن أساطا مهذا اللقب ١نوآنة‏ 


أن للتكناب ما زالوايكتبون.عن أ الطيب منذكان الى 
ونان هذا وهم يمختلفون ف الابأية عن حقيقة حصذا اللقب .. 
«كتاب عصرنا هذاسغتلنون أي فى الاستئتاج والتمليل...ولقد 


٠‏ ساولت أق أقف غلى الوشع لللقبتى لهذء للألذمتخنذا من شمره 


وأخباره تبنلسا أستشىء به فأعيان تطلابه ووقضت فى حيرة 


١كم‎ 


ولس وإمهام هى شر من الاعراض عنه ؛ ذلك أنه ل يمن أحد 
من عاصر المتنى أو قرب من عمره بالبحث عتما يشوقنا اليوم 
أن نمرفه يحقاً يشل صدر الحقيقة وعلأقاب الناص بصحة أسبابه 
ونتائجه ؛ فكل ما بين أمدينا كلات متثورة فى بطون الكتب 
جرى بمشها على ألسنة قوم عمرفوا بالموى فيه والتمصب له الى 
حد التفاضى عن القبح ؛ وسجرى بمضها الآخر على لسان قوم لم 
يعرف الناس عنهم شيا أو عيفوا عنهم الكراهية له الى حد 
تشويه عراسته ؛ فهمة البح ث اليو ا لهام ؛ وكل ما يكن 
أن يصل إليه باحث ظنون قد لا يطول به الأمداحتى تتكشف له 
عن نفسها تكدعة من خدع الغرور 

حي أنو الفتم مان بن جنى قال : 

ممت التنى يقول : < إها لقبت بالتنى لقولى 6 : 
أنا ترب الندى ورب القؤاق وسام المدى وغيظ الحسود 
أنا فى أمة تداركها اله () غريب كصالم فى تمود 

وفى هذه القسيد: يؤل : 
مامقاى بأرض مخلة إلا كقام السيح بين الهود 

وليس هذا الذى ذكرء أو الفتم إلاكالفحلات التى يرتكها 
بض الئاس باخراج الألفاظ عن أوساعها ومماتها . ذلك بأن 
أ الطيب نفسه كان يتم إذا نزوه بهذا اللقبٍ ؛ فهو بس أنالناس 
لا يطلقون عليه ذلك تشبيهاً له بالأنبياء وآن كانت هدم الصيئة 
قد تستعمل فى العربية لافادة معتى التشديه . وذكر أبو الملاء فى 
رسالة النفران ماكان أعداء أبى الطيب يتحدثون به عنه ققال + 
2 وحدثنى الثقة عنه حديثاً مناه أنه لا حصل فى بنى عدى 
وحاول أن يخرج فيهم قالوا له وقد تبينوا دعواه ؛ ( ههنا ناقة 
سعبة فان قدرت على ركومها أقررنا أنك مرسل ) وأنه مقى الى 
تلك. الناقة وهى راتحة فى الابل فتحيل حتى وثب على ظهرها 
فنفرت ساعة وننكرت برهة ثم سكن ننارها ومشت مشى 
السمحة ؛ وأنه ورد مها الحلة وهو رأءكب علها ء فمجبوا لمكل 
العمجب » وصار ذلك من دلائله عندثم . وحدث أيشا أنه كان فى 
دبوان اللاذقية وأن بعض الكتاب انقليت على دده سكين فرحته 
جرجا مفرطا » وأن أبا الطيب تفلعليها من ريقه وشد عليها غير 
متنظر » وقالللمجروح لاحلها فىيومك وعد له أياما وليالى » وأن 
ذلك الكاتب قبل منه فبرى” الرح فصاروا يمتقدون فى أبى 


الرسسالة 


الطيبأ كبر اعتقاد وبقولون ه وكحى الأموات . وحدثرجل 
كان أو انل امدق هتب فى اللإفقنة أن فى خبرها م 
السواحل أنه أراد الانتقال من موضم الى موشع مفرج بالليل 
ودع ذلك ارجل » ولقنهما كلب أُيلٍ علهما ف التباح ممانصرف » 
فقال أوالطيب لذلك الرجل وهو مائد : «إنك ستحد ذلك الكلب 
قد مات . فا عاد الرجل أل الأعس على ما ذكر . ولا بمتنم أن 
أكون أعد له شبيًا من الطاع, «سموما وألقاء له وهو يخي عن 
ضاحبه مافمل6 أه . وقالأوالملاء فى رسالة النفرانمسة أخرى : 
2 وحدئت أنه كان إذا سثل عن حقيقة هذا اللتب قال :هو 
من النبوة بممى الرتفع من الأرض . وكان قد طمع فى شىء قد 
طمع فيه منهو دونه وإنا مقادير ديرها ف الملو مدير يظفر مها 
من وفق ولا براع بالجنهد أن يخفق » وقد ول تأشياء فى دوانه أنه 
كان متأها ؛ ومثل غيره من الناس متدلم. فن ذلك قوله : 
تامع لماه من ب رولة انلق ]له لالقه كا 
وقوله : م 
ما أقدر اله أن. يخزى بربته 2 ولابسدث قوم فىالذى زعموا 
وإذا رجع الىالحقائق فنطق اللسان ؛ لايتى' عن اعتقاد الحئان 
لآن المالم مبول على التكنب والنفاق؛ ويحتمل أن يظهر الرجل 
تدنيا وإنما يجمل ذلك “تزيناً بريد أنيصل الىالثناء » أو عرض من 
أغراض الخالية أم الفناء 6 1ه وأبو الملاء فى هذه العبارات 


مضطر بكل الاشطراب » فبينا مو يقص عليك معجزات أبى. 


اليب التى عخرق بها على بى عدى إذا هو يذكر لك أنه إنا طمع 
فيا طمع فيه من هو دونه بعد همة وعلر نفس » ولا كن أن 
ي>كون مقصوده بذلك النبوة » ثم هو بمد ذلك يمود فيذكر لك 
أن أباالطي بكان يعترف بالله تعالى و برشدك الى دلائل هذه العقيدة 
من شعره ؛ :يسود الى التشكك فى دلالة هذه الأقوال ط ما فى 
نفسه لأن نطق اللسان لا ينى” عن اعتقاد الحنان ؛ وكأأن أب الملاء 
كان يماتى ما تمانيه اليوم من غموض حال التنى وشدة خفائها 

والذى نستطيع أن نمقله أن هذا اللقب قد نيزه به أعداقه 
ولس له حقيقة برزت فى الوجود » وأن أب الطيب كآن يقوم 
دعوى سياسية : كان يطلب الاك ويمى نفسه به ويمد له عدنه 
التى ظن أنها تصل به إليه من الران على الحرب وجع الال 
والاستكثار من الأعوان وتدبير المؤامرات » ول يكن يجسر على 


الرسسالة 


الجهر يذلك فى عواصم للك التى عاش فها فكان يخرج الى 
البوادى يتحين الفرصة ويستجمع للوثوب ومحقيق مافى نفسه 
من آمال ؛ وهداسر من أسرارائتقاله من ملك الى ملك ؛ وقد ساعده 
عل نااك لنب 0 حت نظرهكل بوم من ثورات 
وفتئنواتقلاب »2 وقوة ة إعانه بأنه أفضل من سعتث نه قدم ؛ وكان 
ربما قنع بأقل من اللك. فرغب فى ولاية من الولايات يذلعها عليه 
كافور ؛ ولملهذء القناعة لم تكن إلا لأنه فهم أن الولانة سبب 
يسل من طريقه الى الل ككالذى براه فى جماعة من ملوك عصره ٠‏ 
وام لكافورا ل خف عليه سربرته رمه الولابة التى كان وغده 
إياها . ولعله هونفسه قد شر بأ نكافوراً فطن لدخيلة نفسه ففر 
من مصر حت جنح الليل . أفلست تراه يقول لكافور أول 
وروده عليه : 
وغير-كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا العراقين واليا 
حتى إذا تأخر جوا ب كافور وخشى أن يفوته.الأمول أو أن يطن 
يه عدم الكفاية ادم بأعباء الولاية عاوده بقوله : 
فارم ى حيما أردت ا أسد القلب أدى الرواء 
وفؤادى من الاوك وإن كا ن لسالى برى مرى الشعراء 
ول بزل يظهر لكافور تلهفه على إنجاز موعوده بالتمريض 
م : وبالتصرح مرة أخرى حتى أدركه اليأس وعم أن فى الأعس 


شيئاً ا إلى ا 

9 
وهل نانى أنترنع المجبيتنا ودونالذى أملت منكحجاب 
وق النفسحاجات وفيكفطانة سكونى بان عندها وخطاب 


قال أبومنسورالثمالى : «وما زال فى برد صباء إلى أن أخلق 

برد شبايه وتضاعفت عقود عمره بدور حب الولاءة والرياسة فى 

رأسه ويظهر ما يشمر م نكامن وسواسه فى المروج على ااسلطان 

والاستظهار بالشجمان والاستيلاء على بمض الأطراف ويستكثر 

من .التصويع ذلك ف مثل قوله : 
لقد تصيرت حو لات مسطير 


فالآن ا لات مقتحم 
لأتركن وجوه الخيل ساهمة ل د 


وكقوله : 


حكذ١ا‏ 
سأطلب حق بالقنا ومشايخ ‏ كانهمء من طول ماالتثهوا ميد 
ثقال إذا لاقوا خنا فإذا دعوا كثير إذاشدوا قايل إِذا عدوا 


وطعنكان الطمن لاطءن عند وضري كان التارمن حره برد 
إذا شتفت بع لك سابم رجا لكأن الوت فى فها شهد 

وكان كثيراً ما يتتجثم أسفارا بعيدة أبمد من آماله وعثى 
فى منا كب الأرض ويطوى الناهل .والراحل ولا زاد إلا من 


ضرب الحراب على صفحة الحراب 6 اه . 
هذء فيا نمتقد حقيقة حاله ؟ فأما ادعاء النبوة فلانستطيع أن 
نتقبله ممما زعر الناس أن الممر الذى عاش فيه ورغيته فى أن 


ايكون أبعد أهلعه ره أملاً» وكثرة الدعوات الدينية وااشياسية » 
كل أولئك تقرب إلى المقل أنه ادعى التبوة . تقول ذلك بعد علبنا 
تقدير الناسلقام النبوة ورسويخ عقيدةالاسلام فىأذهامهم ‏ ومها 
أن ممدا (ص) ختام الأنبياء حتى أنالدعوات الدينية ألتى ادعاها 
الدعون بعد ذلك ل تكن إلافى نوا الامامة وما يتصل مهسا.. 
ونحن نرى كل ذه الدموا ت كانت تستند إلى نصوص إزعم 
ااراوون لما أ ١‏ صدرث عن رسول لله أو أفهام ف نصسوص 
أخرى نابتة .وأو أن أ الطي ب كان تد ادعى التبوة ىا وجد من 
الناس من يننظر عليه حتى بتم دعواه . ولمله لم يكن من الكة 
فى دعواه التى ارتضينا أمرها يحيث ين شأنه » نكان اذلك 
لا يأمن جانب أحد ؛ وكان لا يدخل بلد؟ إلا ليقذف ب إلى بلدء 
ثم كانت بعد ذلك ممايته الحتومة 


أو الأب والمان لقف 


نس ينو 0 فى مسمل هذا البحث أن أغقل أن أاالطيب 
كان قد أخد من العربية يأوقر حظ ؛ نهو حافظ لغرييها حنظط 
الباحث الستقصى حى ليسأله أبو على الفارمى : دك لنا مرق 
جوع على وزن فسْلى 6 ؟ فيمادره بقوله «وحجلى وظربى 6 
ويحث أو على ليلته فى كتب اللفة لعله يمثر لا على ثالث 
فلا يمد . ويقول أو على فى شأنه : 2 ما رأيت رجلا فى معناء 
مثله 6 وهذء الشهادة من أنى على الذى كان يناسبه المداوة 


(1) لا بعث متديض فى هذا الوشرع ! ثملنا فيه الفول بأمئته 
وشواهده ورددلآ أ كتره إلى لنات البائل ‏ وم نتأ أن ثقيه كله بخوف 
الاطالة , ولمكنا سنتفرء فيا بند ينحنا متئلا في يجلة الرسمالة 


1 ازساة 


ويتحامل عايه كافية للدلالة على قدره ؟ وكان مم اطلاعه على 
مغردات الاذة وغميمها عالاً عراطن استعالما متمكنا من قواعدها 
خبيرا بلغات القبائل . وله شعر جزل لا نظير له فى شمر أحد 
من شعراء العربية . وقد خلا كثير من شهره م نكل مأخذ 
وجان ب كل انتقاد » ولكن له مع ذلاك شمراً قد جانب الطرق 
الشهورة فى الدرية إلى طرق لا يقرها التحاة الذين جماوا مرمتوم 
تتبع الممروف الجارى على الألسنة ورسكوه قواعد أرادوا أن تكون 
مى لسان الناس عامة ؛ وإن يكن أحد قد نال من ألى الطيب فى 
حياته وبعد موته منالاً له وجه سميم وقد بق أثره والدليل عليه 
فاولئك ثم النحاة » ولسنا تمنى بالتحاة علماء الأعراب عقسب » 
وإعا تريد مهم كل من كان يتنكام فى فرع من فروع أامربية ؟ 
فمؤلاء مم الذن جرحوا علرة التنى وطامتوا من كبرياله ؛ 
وهؤلاء م الذ نكن أو الطيب بضيق - ذرعا وتتألم نفسه إذا 
وجه وأحد مهم شطانه إبه. وكيف لا يضيق صدره وشعره 
1 هو وسيلته التى يكتنسب مها رضاء الناس وثم يعمدون إلى هذه 
,الوسيلة فيضعفون من شأنم! ويحاولون أمفب يقللوا من قيعتم! . 
ول يكن النتحاة فيا نعتقد قد أ كثروا من تعقبه واعطجلة عليه لوجه 
الم ولا انتصاراً للحق » وإعا كان ذلك مهم سلاحا من أسلحة 
السياسة النى وجهت إل الرسجل ؛ ولس يمنينا بحث ذلك الآن 
ولكنا نذكر أنه - مع عدم توفر حسن النية - قد أمكن 
للنحاة أن يحدوا فى شعر ألى الطيب ما يستمسكون به عليه 
ويتخذونه ذريدة للتشى منه ولأرضاء سادمهم . وكاتوا يجهونه 
بذلك أحيانا ؛ وكانت تأخذه المزة فيسب ويقذع فى سبابه أحيانا 
شأن الغيظ المحاق الذى بداخله الشك فى أمرم ؛ وكان ريا شن 
علوم بالاجابة فأحاهم على يعض أصدقاله من النحاة . حدثوا أن 
بن خالوبه وجه إلى .أبى الطيب تند فى حضرة سيف الدولة 
فقال له أبو الطيب : 2 أسكت ويحك فانك أيممى ١‏ فا لك 
وللعربية ؟ 6 وكان مع ابن خالويه مفتاح فضريه به فشج رأسه . 
وحدثوا أنسائلاً سأك عن قوله فى مطام قسيدة مدح مها أب الفل 
ابن المميد : 

باد هواك صبرت أم ل تصيرا وبكاك إنل يجر دمعك أوجرى 
فال له : كيف قات لم تصيرا فقال : لو كان أو الفتح ارا 


لأحاب ) بريد أ! الفتح عمان بن حتى وكان صديقاً جمها له . وض 
الخد الى أخذها عليه النحاة نافه أو لا وجه له كالذى حدثوا 
أن ابن خالونه ممه ينشد سيف الدولة : 
وذاؤكا كالر بيع أشداه طاسعه 
فقال له : باأنا الطيب إعا يقال شحاه بتوهه قملاً ماشيا , 
تقال له أبو الطيب : أسكت ففا وسل الأعس إأيك . يعنى أنه 
أفمل تفضيل 

وبعض الآخذ الى أخذوها عليدميح لاشهةفى أنه أخطأً 


بأنتتمدا و الدممأشفاه ساجه 


فيه الإادة كالتمقيد اللذفلى والعتوى ؛ واستمال القريب الوحشى » 
والعدول عن سان القياس » وقسح بعض الطالع ؛ وبعض القاطع » 
واستعال 'للغات الحورة . وأمثلة ذلك كله منسورة قريبة التناول 
وى كتب علاء البلائة أمثلة وشواه د كثيرة عر شهر 
التنى يمدون بعضها فى عيون الشمر وماسنه ؛ ويعدون بها 
الآخر فى دذيل الشمر ومستكرهه 
أماعلماء الأعراب فد جر وا على قاعدمهم فى عدم الاحتجاج 


بشمر للولدين مع أنى الطيب » ولكن كثيرا منهم يذكر أبان 


من شعره فىموطن من ثلاثة مواطن : موطن المثيل لا الاستشهاد» 
وموظن عخالقة القياس » وموظن التطبيق ؛ وذلك فى المعقد من 
شعره . وقد ذكر الملامة رضى الدين فى شرح الكافية بض 
أبيات للمتنى على أنمها مخالفة للقياس . ولاعلامة الحقق جال الدبن 
انهشام ساحب مثنى اللبيب ؛ ولألى السعادات ابن الدٌجرى فى 
أماليهشروح وخ ريجات لأبيات كثيرةمن معقد أبياتألىالطيب . 
وقدكان لأبى الفتح عمان بن جنى صديق التنى اليد الطول فى 
توجره أنظارما إلى هذه الناحية عا بذله من جهد فى مخريح شعر 
التنى حتى كانتب أو الطيب نفسه يقول له : إن لم أتل هذا 
الشمر لؤلاء النحاة وإعا أقرله لك 

أسها السادة ؛ هذء كلتى التى كتنها على تمل » وإفى لسعيد 
بأن أتشرف بالفائم! بين ديم ؛ وأشكر لجنة الورجان ااتى 
أناحت لى هذه الفرصة التادرة للتمرف إليتك » والسلام عليسكم 
ورحمة الل 5 

تمل في البمه عب المبيس 


المدرس بكلية اللفة العربية 


الرسالة 


أفدنن 


اميا 
الى ساعر الرسف صم وفاسوقر تمر اأيال 
حوابًا لكتابيه أسرار خردى ورموزنى خردى 


دو عند ألوهاب عزام 


527 1 2 
يمخرق انايل شاع يخفق 
كنار البحر يق وياوح فيهبينالغيب والره.ضوضوح 
أو براع الليل يفي وير فهوسطرمن غاب وحضور2© 
ثارة يدو طريعا لحَّتبا قامت القالئاء فيه تصبا 
أو بان من بياض وسواد” - كيياض الطرس يعاوه المداد 
كل ونه حر منص :القت مله سور واطشح 
وأزاة ثازة شين حم وكأن الذوء تفصيل الل 
فهو سطر من ظلام أرقط أحجمت ممناء تلك التقط 
كل لون فيه حرف أيم وحوى الأحرفنسطر مظل”؟ 
ل اننا 
يا لبدى أوقدى »طال الدى أوتدى عل على الثار هدى 29 
أوقدى يا لبن قد حار الاليل أوقدى النار لأيناء السبيل 
ارفى الشار وأذى جره عل هذا الزكي يمعو شطارها 
شرادى هذا الظلام الجائما 
حيسة التار بايل توقد حيذا الؤّنى هلما الرقد 
حبذا عندك هذا التزل لواحداإا فى إسقار مكل 
مالذا التزل قدسار الفريق' إنما انيران أعلام الطريق 
قد برحلنا من الاج السميق' لا نبالى بقريب أو سحيق 
)١(‏ هذا من قول اتبال : 
أى كرمك شبتاب سراناى توتوراست 
برواز تويك سللة غيب وحضور سنت 
( يابراعة اللدل كاك نور » وطيرانك سللة من النيبة والحضور ) 
(؟) حاصل المنى فى هذه الأبيات أن النفس ارة تدرك إدراكا واهماً 
وتارة تفم عليما الحفائق 


(5) إشارة إل الآية فى قصة مرسى : لعلىآنتم منها يبن أر أجد على 
اثار هدى 


ثم يلتف اعايه النسّق 


أرشدى هذا الفراش اهائما 


رن فى آثاقنا هذا النداء 
قد غنيناعن مريت ومقيل' 
وعن الرغبة والأوف سوى 
محن لاترفى بتار اتنس 
تحزلاترفى بنج الصبح لاح' 
يمن لا ترفى تجوما لامعه 
قد رحلنا بالجوى وااحرّق 
أن منا طائرات سبّق 
نحن ركب فى جواء موطيع'” 

حر ضاق عنه الوطن” 
كل طيار على كن الفبكر 
طائر منه يبتار اللّك 
بإرق فى الذوح لا ينطقء 
زودينا مهيام ووجيب 


( يتبع) 


قأممنا الببت يحدونا الرسا,30© 
وعن الأمواء: وااظل الظليل 
أخام النبلان فى وادى طوى””© 
من لاارفى بنوز الشغدق 
لا ولا رضى تباشير الصياحج 
إنما ذنى ذكاء طالمه 
وغنينا عن رسيم البق 
جع الغرب . لها والشرق 
لي يمه فى جواه مَوضع 
وانطوى دون مناه الزمن 
وعلى مان هيام لا يقر 
طائر من محته ذا الفلك 
كل غايات لديه مبدأ 
زودى يا أبن" من هذا الليب 
عبر الرقاب عراصم 


(1) إشارة إلى الآبة : وأنن فى اناس بالج يأتوك رجالا وعلى كل 


ضاص يأتين من كل فج ميق 


(؟) العلان هنا كتاية عن الرغبة والحوف والاشارة إلى الآية فرقصة 
موسى : إلى أنا ربك فالحلم نءليك إنك بالوادى اللقدس عاوى 


2 
زهر وقر 
١‏ - الاسران شر قّة امالك 
؟ - المظ الماعد كرةيحذتها الدعىء فِلقَفّها التخدّف 


سيت الأدب وده صفر وحد.» فا يوم حدسانة إلاأن 


اي 00 


براه ركم من فضل مال » أو رفعة متيب 


غ - تستوى وثبِسة المقاب الكاسر » وهزة الفرخ 


الدارج ؛ إذا استويا فى حدود فص 


ه - ما أظل من عاب بين اثنين عا ناح لكل منْهما من 
مكانة : لاعسا بذل كل مهما من جهد 
5 - ليس دهاء أن نكمم السرء وإنما الدهاء أن نكم 
و 


أن لديك مرا تكتمه. 


3 


١ 


ازسالة 


للاستاذ رشاره الخورى 


سس سس ل سبي 


سائل الملياء عنما والزمانا 
الروءات التى عاشت بنا 
قل « لون بول » إذا عانبته 


قد شفينا غلد فى صدره ٠‏ 


بوم ادانا قلبينا الندا 
يت الصحراء تشكرة عريها 
مذ سقيناها الملى من 
نمك الْجدٌُ لنا لما رآنا 
غرس الأحرار أنتسق المدى 
3 اللو تإلى (اامهد) الذى 
نالحدل لبهم أننا 
2 لوحت بالذكرى لم 
ذنننا والدهر فى صرءته 


هل غفرنا مد مذ عرفانا 
لم نزل تجرى سميراً فى دمانا 
سوق تدعونا واسكن لاترانا 
وعطشتا ؛ فانظروا ماذا سقانا 
وركنا نبية الدين ورانا 
فكولاها زثيراً ودخانا 
أيقنت 8 مَمَذَّا قد انا 

م الأبطال مصبوغًا وانا 
2 وأنقاناً حزاى 
نحرته دون ذنب اانا 
تر البصر ويه مواد 
اوسموا القول طلاء ودهانا 
أت وفينا لأخى الود وخاءا 


سا 


باجهاداً صفق _ الجد ل 
شرف باهت فلسطين به 


لبس الدارٌ عليه الأرجوانا 
وبناد لممالى لا يذاتى 


أتقمًا جبارة تأنى الموانا 
وأق النار يها حالت جتانا 


شرف لوت أن نطعمه 
ورد رن دمنا ق بده 
قل أن يننى على أغلائنا وطنًا هلا حذرت الؤنكانا 
صل من دك كيانا قاما ومضى يبن المهووس كيانا 
انشروا الول وصبوا نارم كينا شثم فان تلقوا جبانا 
غذت الأحداث منا أنقما لم يزدها المنفٍ إلا عننوانا 
قرع الدوتشى لك ظيرالمصا ونحداكم حا ولسانا 
اله كفء لك انتقيوا ودعرنا نأل اله الأمانا 
ب انا 
ق إى الأبطال نمس جرحهم اسه سبح بالطيب يدانا 
قم بع وما مرب العمر للم هبه صوم الفصح » هبه رمضانا 
إنما الم الذى ماتوا لله . 
+« ها 
ديق للشمر فى جنن الملى ‏ كتكفتها أكرم الخلق بنانا 
حمص. . . والجنة من أسمائها . آنة والعتل الجبار نا 
لومثى (خالد) فى فتيانها بهرج الخزر وزاد النتيم شنا 
م جاع اروس أت الصتم وريد الججد جا 
باه الأررى 


حتنا » تنشى إأيه أبن كانا 


بقية من 


إنّ جرح سال من جبتها لثته بخشرع شفتانا . 


وأنيناً باحت التحوى به عربيا رشفته مقلتانا 
فى لم الملياء عنها نبأ 
ناذا « لليد » غيل بالدما ويسوع يذرف الدمع حنانا 
أيذود العرب عرن حرمته ‏ ونصارئ القربترضى أنيهانا 
+ 
با فلسطين التى كدنا لما كايدته من أسى ننسى أسانا 
نحن ياأخت على العهد الذى قد رضعناه من للهد كلانا 
يثرب والقدس منذ احتما كبتانا وهوى العرب هوانا 
يزْهوا تيا بنا إذ نلانا 


خضب الآفاق واسترعى الزمانا 


من لمدنان وغسان بأن 


للسيد مجى الددن الدرورش 


السممهميية 


الوردٌ فى ناديك عَم اللنى 
وطيرك لمان ف كرمتى 
والكاس فى يناك يا فاتتى 
وقلى” التاق مش ترب 
سيفو .به الشوق إلى قبل 
والليل يفظان سريع ٠الخطا‏ 
أودع فى جفنيك هذا الدّجى 
(مص ) 


يختال نشوان فأين الشراب؟ 
ينشد أطان الوى والشباب 
قد رقصت فيه الأمانى المذاب 
يكاد أن يطفر فوق الإهاب 


حالة. تكفيه مس التذاب 

قد نشر اليهجة:فؤق الشعاب 

بقية مسرل س مستطاب 
يي الرعم الدرويش 


«الحوار فى الأصل باللهجة المصرية ... » 


دلاء بلريخيل إلى أنه محر م نكل عواطف المنان والحبة » 
وهو بالفمل عاطل مر كل ما يمو بالالسانية عن حقيض 
البهيمية الحرساء التى برسف فيها ويجمل بها حياقى معه ضربا هن 
الشقاء والتماسة.لا مثيل له 6 

- « لا أفهم ! بل الذى سعمته هو أنه يمرك حبا لاحد له » 
إنه يكاد يعبدك ! 6 

( يسدق ! هه . . . إنه يعبد جسمى فقط يا أختاء ! 
إنه وثتى شرير ! 4 

- « يمبد جسمك ققط ؟ ماذا تفولين با روحية ؟ »6 

هآ ياأميئة 1 31 يخجلى هذا الحديث الذى يدور 
أأكثره عن اللحم والجنس » ولابدور شىء منه عن القاب 
والزوح ؟ . . . «التماستى ! 6 

- 8 يدول أنك وسجداتية أ كثر مما يجب ياصديقتى ! 4 

17-7 وجدانية ؟ إن التبع الوحيد الذى تصدرعنه الفضائل 
هو الوجدان يا أمينة ؛ إن الأنياء والشمراء والفنانين لايفهمون 


المياة إلا من طرين الوجدان ؛ بل اق جل وعلا حين مخاطب ٠‏ 


النأس فى كتبه التنّلة لم يخاطيهم إلاعن طريق بصائرم ؛ والؤمن 
الحق هو كل صاحب بصيرة نيرة ووجدان سلم وقلب نابض 
دقيق ... والحب ؛ الذى ينبنى أن يكون- أسا سكل حياة 
زوجية ؛ أليس هو اسدق صورة لا. .. 6 

2 صار حديثنا فلسفة ! ياروحية أجدى اله على أن 


ذا سعمة طيبة . . . له مسكزه فى اطياة © 

د هذا حن .. ولكن الطياة لبست قرا هنيقاً 
وأ كلة سعيئة وخر ودباحا . . . إن هذه الأشياء أحقر ما تصبو 
إليه نفس عالية باصديقي » ألا تفهمينتى ؟ 6 

- « بل أفهمك جيد ؟ أنت شاعرة » وكنث محلين 
بروج شاعى ! أفيق يا أختاء إلى حقيقة هذه الحياة الدنيا ؛ الدنيا 


جد فلا تجمايه! حلا طارثًاً وخيالاً مثرقاً فى خيال . ماذلكنت 


تربدين من بيوى أفندى أن يكون ؟ » 
3 يا أميئه أنت تقسين طلى قسوة شدددة . با أمينة أنت 


'فتاة متعامة مثلى ؛ وقد طاللا حامنا بزواج هنى٠‏ يتصل بالروح 


أكثر مما يتصل بالجسم . . . أنت على حق » لاريب فى ذلك » 
فا يتماق يبيوى من الوجهة الادية . هو رجل ننى » ولكنه 
نقير جدا فى ثقافته ؛ فقير جد فى حماسيته » ققير جد فى أهم 
الدنيا الجديدة والياة الجديدة . . إنه يأ كل جيداً وبلبس بأناقة 
ويشترى لى الجواهى والمل بماخاء . . . ولكنه عزق ٠كتى‏ 
ويخرق روالائى وبعنفنى كلنا رنى أفرأ يجلة » وإذا أحببت أن 
ألمب على ييانى برم وتسخط وتكلم بسوت هال ليفسد على 
موسيقاى » والوبل لى كل الوبل إذا استأذنته فى رياشة إلى الريف 
أو فى متتزه عام .. . إنه يحنق + وسرعان ما يتهم » وهو إذا انمع 
كان كالبركان يقذنف ما فيه دون وت ... إنه لا يطاق ... إنه 
ميم يا أمينة ... إنه بهيم ء وأستحى أن أزيد ! ١‏ 6 

. ه وما هذا الذى تستحين من ذ كره ؟ أيستعمل |ل... » 

- « يستعملها ؟ . . . إنه .يحب أن تسكون لياليه كليالى 
ألف ليلة ... وهو يتفان فى ذلكه؛ وهو بذلك برهتنى ويساءف 
بلواى » وهو يمل ليالى جحما مستمرآ وشقاء مستدعا .. 3 
تشممى مخيالك فه الفذر اللوث الكريه ؛ الذى تتصاعد منه مع 
رأئحة اتخر ألف رأتحة ؛ يعبث بفمى وخدى ووجهى عبثاً وحشياً 


1 ازسالة 


لاحنان فيه ولا تلطف » عبث الذئب الائع منة الجل البرىء .. 
با أميتة ... ارحبى ... حبنا هذا الحديث الطويل ... وإلى 


اللتق ...!6 
0000 


ول ندر هذه الزوجة التاعسة أمواكانت تمكو بها إلغرعها 
الشقية التىكانت محاول جهدها أن تصيد هذا الزوج الننى" 
الشهواق" التلاف وأن تقسر خيره كله : مالا ودماً على تفسما ! 
لم تدر الروجة التاعسة أنها كانت تفمل ذلك » وأنها كانت تعد 
للم لنفسما وتصّعه بيدها الساذجة البريئة فىكا مها ! 

لقد ساو ولت دوحية يكل الوسائل أن نصلح من حال يدوي 
.افندى ؛ كانت تمظه مترققة به » وكانت لا تفلظ عليه إما خو 
من بطشه ها ء وإما | بماد؟ فى محاولة التأثير عليه بالأسلوب الرقيق 
وللبيان الرشيق والروح الطيبة والقاب البار ؛ وكانت تنْيْله منها 
لذة الوحش ؛ ثم تتتزع منه الوعد بمد الوعد نوه ما 


وهجر الخدرات ؛ وكان يحخبث ومكر فيصنى الها حبن 7 0 
انها فتوقع للا أو نف لمن » ولكن اليم لثاوى بين أضلا 
كان ميسج نه فيتوض خا ويحتماها بين ذراعيه الجبارتين , وعفى 


إلى الخدع 

لقدكان يعبد سجسمها عبادة ! ولكنه لم يكن يؤمن سم 
واد ! بل كانت له آل ة كثيرة وأرباب متمددة » يخلو إلى أى 
مها كذا أم, شيطانه أو هاجه هواء 
إحدى هذه الألحة ؛ وقد عبدها أول ماعبدها فى مكزله ... حيما 


... وكانث أمينة الفاجرة 


كانت “زور زوجته اليانسة التاعسة.ء فسمم وها الخنث ٠‏ 


ونحكها الفاسق برن فى أرجاء الْزل» موزل قلبه» ومادت ننه ؛ 
. وسال لماب شيطانه المرم إلى قطف الهرة الحرمة ... التفاحة 
الشثومة التى ما زالت تبنع وتتأرج » وتملأ الدنيا باللذاذات 
الوديمة والفسوق واللبانات 

ول يكن من السير على بيوى أن يصيد هذا السيد » فلقد 


غافل زوبجه وشك قلب أمينة بنمزة قوءة قائلة من عينه الصمّاع . 


غمات اليه أرلى رسائل النى 0 وأول وحى الشلال ؛ وسهل علمها 
مك الاق الم ولاتجة] إلى غفلة من زوجه ؛ وهذه 


0 أمبئة كانت نت فتاة تعمل على أن تصيد 'لا أن تصادع 


لذلك كانت > كتى اموي ولا تقع فى ثرا كه وكانت نشترى. منه 


ولا تديع له » وكانت موقنة أنه لا بومآ من الأيام » وكان لاسهمها 


أن يشتثل قلبه بالمصية القوءة من الساقطات اللانى يتجرن. 


بأعراضون » فعى تمرف ؛ إذا خلص لا أمره » كيف تعابم 
هؤلاء بالتعلل لا بالأسلوب الرشيق والبيان الرقيقكآ! تعودت 
! وكان لأمينة 8 ن جدمها المتلىء وةومها 
الخرانية كنز مدخر ليوم الفصل ينها وبين غمعاتها 


8 


روحية 3 أن تمه 


وضاقت روحية سوى وبأمينة ؛ ولاحئات ما رامها من 
ساركها الأخير » وأفلحت فى شبطهما مرة يتناجيان ؛ فراحت 
غير مبقية على ثىء ... راحت تفر ج عن اها الحزين ؛ وانطلقت 
فى التتزهات ودور الميها عثل فصولاءن درامة اباب وتستعيد 
ذكريات سعيدة وأحلاما أثيرية محببة ... ذ كريات الحب الذى 
كانت تمذب به تلو غضة وأنةس] رطبة » وأحلام الافى 
القريب الذى أفلت بالحناءة كلها من يدها . . . راحت ترسل 
مرء , عينها الساجيتين مهاماً تمرف كيف محبى مها آمالاً قفى 
علما هذا الرواج التامس التكد ؛ ومطامح هديرا السيد بيو 
يعبه الكثيز الم » وجاهه الطويل العتيد 
واه !إعفواً! » 

و تكلم ساحب الصوت التاجاج » وهو شاب طوال” 

تبدو عليه مظاهى الفتوة. وعغخايل القوة » ولكنهام رفض أن 

أبنسامة رئة ساحرة ؛ ومضت محو شباك التذا كر تبتاع 
واحدة ؛ وارتبك الفتى قيلاً » ثم أصلح من هندامه (ربلة ار 
ققط) وابتلع ريقه ؛ وانطلق يزاحم اللجهور حتى أخد مكانه خلفها» 
وانتظر حتى كانت عند الشباك » ومدت بدها بالنقود ؛ فصاح 
هو من خلفها : 

دمن فضلك 1آندة! التذمكرمان متجاوراات . 
لا تأخذى تود ! عات بقية جتيه ! .. 6 


2 روحية ! .. 


والتفتت روحية فوجدته الشاب نفسه ! سلاج ! سلاج 
الذىكان نوما من الأيام أجل ابتسامة فى حياتها : والتور الالتعى 
الى يغىء ظللات نقسها . .. تند أوتكت أول الأمس أن رده 
وتفسو عليه كزوجة أبية وفية ؛ ولكلبالم تستطع ؛ بل التفتت 
آليه ... وشّكرته باسمة ... ودلا إلى السالة و-جلسا على كرسيين 
متجاورين » ول يسمهما أن بتكا كلة وأحدة ! ..: وكان نيد 
كل مهما مهاج للحفلة ؛ فظلا يقلبائهنا ألف مرة؛ وأ كبر 


الرسالة وبا ١‏ 


الظن أمهما ل يقرا حرقاً واحداً مما فنهما ... وكان صلاح »كل 
دقيقتين أو ثلاث دقائق » بخالس روحية نظرة فائضة بالزن » 
مبللة بالدمع » صادرة من أبمد غور فى روحه اأمذية الشقية ... 
ثم يقول لا سلامات ياروحية ! ! 4 وتجيبه روحية » بلسان 
خجول متلعثم ؛ عارف عا يمنيه صلاح : « أهلاً ...و... سهلاً! » 
ثم قال لها سلاح لؤأة : 2 روحية »؛ أليس يرا لنا أن نؤجل 
هذه الحفلة إلى غد » ويمفى من هنا فنستنشق المواء الطلق فى 
سفح الأهسام ... الليلة مقمرة ... أليست هذه فكرة 15 6 

ووافقت روحية »ثم جملهما السيارة فى طريق الأهس|م ... 
ومع ذلك ف يتك أبس !! أليسا ماالآن فى طريق خوفو ؟ وهل 
تسكلم خوفو من بوم أن دفن فى حصنه الشيد!! » : 

واتتحيا من الناس ناحية ؛ وصمدا فوق الصف الرابع أو 
اتخامس من حجارة الهرم الا كبر مما بواجه الشوء الفغى النبدث 
من القمر ... 00 


ا للياليك الماحرة القمرةيا مص ! ألمتحراء الأندية تآوائب ' 


فى اللانهادة » تتسمع شُكوى النتاة المذية التى ققدت حبها 
وشقيت بزوجها ؛ وأبو المول اارهيب الصاءت برهف ديه 
هو الآخر ؛ وما فرعون عظم سيسمعون قشية الحب والشباب 
والزواج » والنسم الغمالى سيهد للمتاب البرىء . . . والقبل ! 
وحب الحم سيغدو شبحاً بعيداً قامياً ؛ وممل عله حب مأواء 
ارزوح ومصدره التلب ومطهره المين وموسيقاء الكلة الطيية ؛ 
والعتمة الحارة » والسارة الى مختقها المبرة ؛ والآهة العميقة 
الحارة برسلها الفؤّاد الملتاع الأزين ! وستكون القبلة ترجان هذا 
الحب القديمالذى أناحث له الصادفة أن يحيا حياة ثانية موفورة 6 


وسيئار القمر الطل من لازوره السماء للصرية مكل قبلة يطيمها. 


صلاح على جبين روحية ... ذلك لأن القمر يب ؟؛ ألدت تراه 


- « لمك سعدت بهذا ازواج الثنى الوفق ؟ » 

سح 8 سعادة لا مهائئة باصلاح ... مثل هذه الصححراء ... 
هه . .. 6 

- 2« والسعادة اللامبائية التى تكو نكالسحراء ؛ تكون 
كيف 1» 


8 نكون غامضة مشحوئة بالأمرار ... ألغاز ! ألثاز 
باسلاح ! أتعرف الألتاز ؟ » 

- 2 إؤن ء أنت سميدة » لآن السعادة الغامضة أروع 
ألوان السمادات ؛ » 

- دهه ! متى صرت فيلسوقًاً بإسلاح أفندى 65 

© ... منذ افترقنا هذا الفراق الذى حطم‎  - 

- « خط ... خطم ماذا ؟ 6 

2 حطي أماتى ؛ وهدم قلى ... 4 

- 3 خير لى ولك ألا نفتتح كتاب الافى 1 »6 

- 3 بل سنقرؤٌه صفحة فصفحة ! 4 

- « ملاح ! 04 

- «مازا؟ »6 

« أيحب أن نزور معبد ألى الحول الماعة ؟ » 

ه لماؤًا ؟ ماذا تسئم هناك ؟ » 
6 تتحمّث ! تتعلم السمت فلا تنكام فى هذه ال ]لة! 6 

2 إذن لن نذهب ء بل سنبتى هنا١!‏ وسأكلك فى 
زوجك ؟ هل أنت سميدة به حقاً ؟ 6 

- (رقات لك سعيدة ! سميدة جدا ؛ إنه محبنى . . بل. 
يبد 1 لقد كان يأ كاتى منذ أسبوعين !! 4 


- ديا كلك ؟ »> 
- « أى والله 1 ألست حلوة جدا ؟ © 
< « الوحش !41 


- ( لاء لا تسب زوجى ! 6 

- 2 بل أنت شقية هه., 
تكرهنه ؟ 4 

+ عاج 0 

« أنت تلكرهيئه جد : » 

- « إذن من عمى أن أحب ؟ » 

« تحبين ... ! محبين فتى غيره ! الحب لايشترى يذهب 
الأغنياء ! الب لايشترى يذهب الأغنياء ! الحب تصتعه الأعين 
وزرعهقالقلاوب؛ ذرة هن الطهارة يرويما ذعءن الأخلاص !5 

-- 2 ومن ياترى يكون هذا النتى إذاكان ؟ 6 

3 من يكون ١‏ يكون الفتى الذى عىرفك وتثغل فى كل 
حواممك »6 


1١ كتباع‎ 


- «الفتى الذى عفنى وتلئل فى كل جواتحى ل يخلق 
بعد! ...»6 : 

- 2 روحية ! »4 

» ! أؤكد لك‎ «١ 

- « روحية ؟ أنت تقتلينى !6 

دك ؛ أهو أنت هذا الفى إذن ؟ » 
.. أنا صلاح 


3-00 
- « روحية ! اناهو. ...هل نسيث ؟6 


2-5 و 

- « إلى متى تنترق أجسامنا وقاوينا متحدة متّآلفسة 
باروحية ؟ »0 

6 ...1 8 

«١‏ تكلمى ! غير معقول أن نكونى نسبت ! يحب أن 
لتمس رجا ... 6 

« كن ! ... سلاح ! أسكت 41 

- دلا ! بل أتتكلم ! لن يخدعنى لسانك ! إفى مطمان إلى 
قليك ؛ إنه ينبض لى كا كان ينيض قبل زواجك . . . بل هو 
الآن يخفق خفقاناً شديدا » إنه دعو ويعطف عل . . . إنه 
فصان . . . ولكنك تمادين . . . إرحمينى باروحية . 
إن أدعك تفلتين هذه الرة ولو ربطتك المماء نفسها ب.لاسل 
ذهبية ! أنت لى ؛ أنت لى دون هذا الحيوان الذى انزعك منى » 
أنا أعرق هذا ! أنا أعرف ما بسكا من ينشاء ١‏ أعرقه كله 1 
ثق أنه لن ينتعى عما نهيته عنه ! الهم ! الوحش الذى يمذبك 
ويضنيك ! سيصير قير مءوذا عما قريب ! لقد يدأ بيع 
(أطيانه ) وبرهن ع مالم بع ! ونجدمه سيلهدم » وقد ,4 رفك سيل 
خرابه ؟ روحية ! كرياؤك تذيب قلى وتصهره ! صديةتك أميئة 1 
لقد ذكرت لى كل ثىء... أ... 

' | أميئة‎ ١ 

- « أجل . 
لما ؛ سيقمم ظهرها أو تقصم ظهره قرينا 
. أروحية فاطمئنى 
3 . - 3 حسبك يأسلاخ ا ا 

للا ... ليس حسى , 500 

- 2 ننتحى كيف 1 


الأنى ! اركيه 
... لقد سقطا 


.. أميتة أعل صديقاتك .., 


اأزسساأنة 


- بأن تكو لى ... 

١ -‏ أ كون لك ... وهل تقبل ! أنا؟ 

« أقبل ؟ أنا أرجوك وأضرع إليك ... لا حياة لى 
دونك با روحية ! 
١‏ ل انا 

وصمتا ساعة» وكانت ومورع تحيلة قد حمءا الذى انت.ش 
بكل ما كان له من قوة وحياة ؛ وكان اللدل اللصرى اليل برق 
ما ذهب نسيمه عليلاً رحيا كا نفاس المذارى ؛ وكان سلاج 
قد خل رأس حبيبته على صدره الرحيب وراح يقبله ويريت عليه 
بأصابعه الريجفة ... وكانت أسايمه الريجفة تدى تمر يكل 
مافها من حب وبراءة على الذقن وفوق الحدن ... ثم ... ثم 
أحنى صلاح يتشعم بقمه ألر تدش م ملاكه الثارت فى أجلامه 
. فاشطربت روحية ؛ واتتفضت انتفاشة هائلة » 
وهبت من لامها مذعورة ؛ وتمث : 2 صلاح ! لابصح 1 
أنا زوجة ... لا أخونه حتى أرى 61 

وكانت الساعة الواحدة ؛ وقد سافرب آآخر قاطرة ءن 
قاطرات الترام الى القاهة منذ بميد ؛ ولم ببق فى المهة سيارة 
حملهما إلى هناك ! ثهل يقطمان الطريق على الأقدام ؟ هذا أ 
عات 

- دلا تنزعها ١‏ سأوسلم فى سيار ! ! 


فوق صدره 


من هذا ؟ من ساحب هذا السوت ! يا لول ؟ إنه يوى»' 


خرج الساعة ققط من فندق ميتاهاوس !! إنْه يترم من السكر 
وهو لايكاد بى ! وأمينة ! أميئة معه أيضا فى تلك الساعة التأخرة 
من الليل ؟ ماذاكانا يصتمان هتالك ؟ 

- 9 أوء؟أنت روحية ؟ ومن هذا ؟1: ١‏ أحد عشاتك 1 
ترى ! أبن كان يت د 
اك ؛ لس الآن ! 5 

وسعد الدم يثلى فى رأس ملاع » ل أن ينض على 
غرعه الوقح فيضغط على عنقه ليذيقه وبال أمره إلولا أن محنه 
روحية وأشارت عليه بركوب اليارة ... وحينئذ » فكر قليلا 
وتقدم الى مكان الساثئق ..وجلدت روحية إلى انيه » وجلس 
بيوى وأمينة فى" املف ؛ وانطلق سلاح ينهب الطريق الهادى" , 
وبرزت الأجيال القدعة كلها من حت الرمال تنظر إلى أبطال 


بدلا 


الرسالة 


القصة الؤلة ... الروج الائن ... والصديقة الائنة ... والممب 
المأم ... والزوجةالثائرة ... 

وجمل صلاح يفكر ... وأيقن أن الخر فد سيطرت على دماغ 
خسمه ... فهل يستطيع أن يجعلها من جنوده ده ؟ ! سيرى ٠.‏ 

وأقتربت السيارة من المزة ... وددا النيل يصطخب من 
يمد ... وأزيد عيابه وجرجرت أواذيه ... وأوقف “سلاح 
السيارة على بعد مالة متر أو محوها من الهر المظلم » ثم نزل 
منها وأشار إلى روحية ذأطاعته ولت مى الأخرى ... ومى 
لاتدرى لماذا نزلا ؛ وتلق صلاح فى غريعه فوجده يخاصر أمينة 
وقد غلمهما النعاس والسكر فناما توما ميقا ... 

١ -‏ ييوى افندى ! بيوى أفندى ! استيقظ ؛ هل أنت 
فنق سيارتك عأنا ما إلى يمض شؤوفى فى الجيزة 1 » 


يشة ا 


وشخر بيوى شخراً مفرعاً بأنفه النليظ » ونهض من مكانه 
متثائياً ليجلس مكان السائق وهو لا يبى من أمسء ولا من أمس 
سيارنه شيثاً ... ثم أدار العجلة دورة آلية فانطلقت السيارة تطوى 
الطريق فى خط مستقيم إلى ... التيل.... النيل الزاخر الأبدى 4.1 

- « حرام عليك ياصلاح ... 6 

» إسكتى ! لقد أنقذتك ؛‎  - 

س د وى ! إسمم ! لقد اتقذفت السيارة فى الماء ! 6 

- < عن فها طبعاً 8 

--> ( يا للهوة ١‏ 0 

- « وومعية » هلمى من هنا ... من هذا الطريق 6 

دربئى هشه 


( الرسالة) إن الحل فى هذه قري الجيلة لا يرضى الخلق الخيل 


لماج الم وميككتتا 
...دوب قائرت © ٠.‏ طرر__غزل 


عدا مالف "١‏ دهبئيركنة ومو 
شتلته نص 
عل متواصل إلليل زلتهان 22 6 شأن ن مع والمصريين 


الأطر على ترات ابرسمزم لى أسبانيا 

قرأنافى أخبار الحرب الأهلة الأسبانية غير مرة أن القنابل 
ألقيت على غئناطة وقرطبة ومالقة . وحن نعرف أن الأندلس 
تفع منذ بدء الحرب الأهلية فى بد الفوات الثائرة وأن حكومة 
مدريد حاول تطويقها من ألبر والبحر » وترسل قواتها الجوية 
لغرب قواعدها بالقنايل من آن لآخر ؛ وقدكانت عسناطة 
. وقرطبة فى الآونة الأخيرة هد لدلك المجات الجوءة ؛ وقد 
قرأنا فى روعة وجزع أن القنابل أسابت قصر الجراء وأتلفت 
بعض أواحيه ؛ قاذا سح هذا الخبر كنا أمام حادث بربرى » وأمام 
كارثة حقيقية تتزل بتراث المرب والاسلام فى أسيانيا . إن 
قوانين المرب ىكل عصر ودولة تنص على احترام النخائرالثرية » 
ومسماكان فى خطورة المارك الآهلية الذائرة فى.أسبانيا وروعتها 
فان الاقدام على مخريب الماهد الأثرية سواء من هفا الفربق 
أو ذاك يمتبر عملاً بريريا لا تبررء أية غاة . وقد منبت الآثار 
الاسلامية فىأسيانيا يسبب التعسبب والاهال خلال ااقرون بكثير 
من التلف ؛ فتركت كنوز الحفوظات |امربية فى الأسكوريال 
لتتهمها النيران وأت لانجاوز ألنا وكاعاثة يمد أن كانت حى 
القرن السايع عشر تربى على عشرة آلان ؛ وحولت معظم 
الساجد الاسلامية الجاممة وفى مقدمنها مسجد قرطبة إلى كنائس 
وشوهت بذلك معالها وخواصها الفنية ؛ وهدم قسم من قمر الخراء 
ليبنى مكانه قصرصيق للامبراطور شارلكان ؛ ولم تين بد التعصب 
والجهل إلاعل يقية سئيلة من النقوش واللوسات الأئرية . وهذه 
البقية الباقية من ثراث الاسلام والعرب فى مدريد وغرناطة 
وقرطبة ومائقة تعرض اليوم للتخريب والفتاء الأخير .. وليس 
بميدا أن تقرأ اليوم أو غدا أن قنابل الثوار سقطت على قصر 
الأسكوريال وأحرقته بما فيه من المخطوطات المربية ؛ أو أن قنابل 
القوات الهسكومية ألقيت من جديد على قرطبة فهدمت مسجدها 


الجامع » أو على غناطة فهدمت قصر الجراء ؛ ذلك أن الأرب 
الأهلية الأسبانية تدور بلاشفقة ولا رححة لا بالناس ولا بالأشياء . 
وإنه لبحدن فى مثل هذه الظروف الذقيقة أن ترقع الحتكومات 
والحيئات الاسلامية سومها للمطالبة بإحترام التراث الاسلاى فى 
أسبانيا وحمايته من الثارات الخطرة ؛ لفن الأم الاسلامية 
كلها متملن هذا التراث ؛ وف اعتقادنا أن مثل هذه الخطوة إذا 
امخذت يكون لما أثرها ْ 


مراص هوليت دم 


وفيت مدام جوليت آدم الكاتبة الفرنية الشبيرة وتعميدة 


كشاب فرنسا من حيث السن . وكانت وفانها فى قسرها فى 
كانيول من أعمال مقاطمة الثار.حيث اعتكفت منذ أعوام طويلة 


.تعيش فى عنرلة مطلقة . وقد يلنت مدام آدم. للاثة عام تقري؟ » 


وكانتف مولدها فى ربرى من أعمال « الواز 6 فى ]أ كتوبر 
سنة جما ؛ وكان زوجها أدمون آدم مدير لشرطة باريس » 
ثم استقال من سسبه على أثر حادئه فرار هعرى روشفور ءن 
سجنه فىكاليدونيا الجديدة ؟ ثم انتخب عضواً فى محلس الشيوخ 
فى ستة هل/ا18 وتوف بعد ذلك بمامين » ركان من رجالات 
الامبراطورية ومن شخسيات القرن الافى 

وتبوأت مدام آدم منصة التحرير والكتابة منذ أ كثر 
من ستين عام » وتولت تحرير 3 الجلة الجديدة 4 فى أواخر القرن 
الاغى ؛ وبرزتبي نكساب هذا المصريذلاقنها وروعة أساومها » 
وكتدت عدة كتب وروايات قيمة منها كتاب 2 حصار باريس 6 
ودظ عل عهؤاة ) وهو من أشبر الكتب فى هذا المرضوع » 
وفيه تصف مدام آدم ذلك الحصار الشهير الذى شهديه بمينها ؛ 
ومنها « مذكرات بإريزية © عممعتفايوة عمناة اسدهز ع وهى 
مذ كرات طريفة تقدم إلينا صوراً شائقة من الحياة الفرنية فى 
القرن ألافى , ولدام آدم عشرات أخرى من الرواياتوالكتب . 


ل 


ببسم 


يل 


ازسالة 


وكانت هدام آوم تستقبل فى مهوها الأدبى أشهر كتاب المصر 
ورحالاته » وكان من أشمر الأسهاء الأدبية فى أواخر القرن الافى 

ومن مآثر مدام آدم التى يذكرها الصربون بنوع خاص 
سام اأروحية عصطؤكامل زعم الوطنية الصرية وم أسلها معه . 
وكانت مدام آدم من أشد أنسار القضية الصرية ؛ وكانت تششجع 
ممسط كامل عراسلامها ونصاتحها » وتنشر عن القضية الصرية 
مقالات كثيرة ندعو فا إلى تأبيد مصر فى جهادها وإلى إنصافها 
وتحقيق أمانها 

وكان ذلك منذ أ كثر منثلاثين عاما . وهاهوذا الزمن يحقن 
بعدثاث قرن من سيحة الكاتبة الشبيرة لمصر بعض أمائها » 
ونحنى مصر بعض كار جهاد زتمائها وأبنائها البررة . فليذ كر 
المربون مدام آدم وأمثالها من نادوا يمحن مصر فى الحياة والحرية » 


وليقرأوا كتمها ورسائلها القيمة 
لاريم «اليتيائرم 6 


هذا معهد من نوع ترمد لايمرف عنه سوى القليل ؛ ومعذلك 
فهو جدير بالتمريف لطرافته . يقوم فى وسط الأحراج على رابية 
مالية » فى إحدى القرى السويسرية الجيلة : ذلك هر معهد 
( الجتيانوم 6 مهدع ماءه0 القاتم فى ضاحية درناخ على مقرية من 
مدينةبازل . وقدأتيع لى أنأزود درناخ ومعهدها الفريد فى وسط 
الأحراج والربى المالية ؛ وأن أحيط بثىء من تاريخه وغلانه ؛ 
فهو معهد دول للعلوم المقلية كان أول طامل لتأسيسه الذكتور 
رودلف شتيئر :5ا»ا5 العلامسة القوى . وشتينر من أقطاب 
التربية المديئة » ولد سنة 185١‏ » ودرس ف القسا وألمانيا» 
واشتغل منذ حدائته بدؤون التربية » وأندى براعة ناسة فى 
فهم الوسائل التربيوية وتنظيمها ؛ ويذل جهودآ جة لتحقيق 
تنظريايه الجديدة ف الترية ؛ وعمل لانشاء مدارس جديدة من 
طراز خاص ف يعض الدن الألمانية والمسوة » واشتهر محاضراته 
فى الثربية فى أوروبا وأمريكا . وللدكتور شتيئر غدة مؤلفات 
شميرة ها : « نظطر جيته الى العالل 6 ودمعطعسسهااء؟ وعماءه0 , 
وكتاب «الحقيقة والمز 6 اندفة معووالا خده ؛عاطهكا و ذلسفة 
الحرية © ؛نوهمم مل علنامهههلز50 ؛ وكتي أيضاً قصة حياته فى 


1١ 


كتاب مؤثر . وفى ستة 1955# ء ندئى' تأسيس 2 المتيانوم 6 
بحت رعايته وبارشاده فى قرءة درناخ » وبى على طراز اللاعب 
البونانية القدعة ؟ ثم قام بوضع أسسه ونظمه العمية » وأريد 
به أن يكون مهدا دوليا لترقية الملوم المقلية يجرى على ثم 
الثقافة الحرة دون قيد ولاشرط ؛ وأنشثت فيه 'أقسام للقربية 
والفنون الموسيقية والطب والملوم والفلسفة » وغدت درناخ 
مذ عدة أعوام مس كرا لحر عقلية دولية يساهم فما كثيرون 
مختلف أنحاء الأرض . وف السيف تلتق فى « الحتيانوم » 
من أشهر الأسانذة فىختلف الملوم والقئون 

ألتى يعمل الممهد لترقيئها » وقدكانت قرية دورباخ مين زرما 

غاسة بالتزلاءالوافدين على المهد ؛ ومنْهم كثير من الاتكلز 

وال يكين ي؟ 2 
كتامانر شع رو لسسر 


من 


عافرات دورية 


صدر أخير] كتالإنجديدازعن رو بسبيير زعم الرحلةالأخيرة 
من اأثورةالفرنسية » أحدها الآلانية ومثلفه الأستاد فريدريش 
زيبر ج» والثاوبالا تكلزية ومؤلفهالؤرخ الأمريى شرارة والئر 
وتدسدرتفىغتلف اللا ت كت ب كثيرة عن الثورة القرنمية 
لفرآ على 
التاريخ ؛ فبعض الباحثين يرى أن رويسبيير كانت شخصيته 
شيقة حبر عظاس الروع واتشوف + وصيرها مكل يتواشمة؟ 
ورى البعض الآخر أن روبسببيركان فى الواقم شخصية عظيمة » 
ولك ن الظروف والشهوات التى أحاطت ٠‏ مها حالت دون ظهورها 
عظيرها لحقيق 
ويقدم لتا الؤلفان قَ هذين الكتابين الجديدن صورتين 


وعن روبسبيبر » ولكن شخصية روبسبيير ما فثثت 


جديدتين أروبسبيير » مختلف إحداها عن الأخرى من حيث 
التقدر والتصوير ؟ ولكن الؤلفين يتفقان فى الأخد برأى واحد 
فها يتعلق .ونالق الثورة الفرنسية عن رونسسير وحيانه ؛ فهما 
يرفضان الأخذ بما فى هذه الوثائق » ويمتقدان أن كثيرا .لها 
قد زيف لأغراض خاسة . ويرى الأستاذ زييرج بنوع خاص 
دو لحر ل ب 0 

من العطف ؛ ولكتة لا جد فى شخسية رولسكيير ولا 
رك . وى دأنه أن روسييي ركان مع 
ذلك شخسية عظيمة تتمتع عواهب ممتازة » وأنه من الخطأ مع 


ع١‏ الزسالة 


استبعاد الوثائن الثورية أن نتبر روبسبيير زعما صميرا من زعماء 
الطبقة الوسطى لاعثل سوى أماىطبقته كايصوره بعض المؤرخين 
وينحو الأستاذ زيبرج فى عرض حياة روسيير محواً 
جديا ممتمداً فى آرانه على الوقائم الثابتة والأعمال الشخصية » 
وعيل إلى الناحية الممية أ كثر مما كيل إلى الناحية الروائية 
أما الأستاذ والثر فيميل نوعا إلى الناحية الروائية » ويقص 
علينا حباة رويسييير الأولى فى بارس حي ث كان يسكن فى غىفة 
حقيرة مع ديق له فى بناء عتيق فى شاع سانتو ما يزال 
قائما إلى بومنا ؛ ثم يقص علينا قصة اتصاله بأسرة دوبلاى بمد 
أن غدا زعب يشار إليه » وكيف أحب الفتاة إلينور أبئة دوبلاى 
حبا لم يزهس » بل اتنعى فى تمرات الزن والشفجن »؛ بعد أن 
سقطت رأس العم على النطع ؛ وكيف أنه نوم جل على عربة 
اكوم علهم ؛ عررت عرربته بزل أسرة دوبلاى - أقصدا 
أم ععريشا ؟ - وما كان لذلك من فقع ألم فى نفسه 
وفى الكتابين من الجديد ما يغرى بقراءمهما 
ايرب عبار السواويم 
ألق العلامة لا كروا الأأخصانى فى مباحث الأحجار السماوية 
أمام أكادعية الملوم بيانات طريفة عن الأسجار السماوية النى 
٠‏ أكتشفها فى المدة الأخيرة ؛ فقال إنه قد شهد فى السحراء 
الكبرى أحجارا كبيرة سوداء تتميز بلونها » وإنه قد وجدت مها 
قطم تن حو خجسة كيلو جرامات . ولاحظ مسيو لا كروا أن 
مظاهى القطع الساقطة مدل على أنها سقعات حديئاً 
ونحدث مسيو لاأكروا عن الحجر المهاوى الشبير الذى 
أكتشف ف الثرب الأقصى فقال إِنْه يقدر طوله عانة مثر» ووزنه 
بنحو مليون طن » وأنه استطاع أن يمثر منه على شظية سثيرة » 
وأنه يقدر أن هذا الحجر سبسقط على بمد حو خسين كيلؤمترا 
من سجنوب غربى شاجوقى عل أله توجد حت اليوم علامات 
ندل على سقوطه 
الى انموالنا فى المغرب 
يتفضل إخواننا فى الغرب على ( إرسالة) بمقالات وقصائد 
لاشك فى أنها قيمة ؛ ولكن يمسر عليا فى الغالب قراءة الخط 
الثربى فتضطر إلى تأخيرها آمفين . فترجو أن يكتبوها.بإنخط 


المروف أو بالآلة الكاتبة حتى لايحرم إخوانهم فى سائر الأقطار 
العربية الاستفادة ما ينتجون 
التفيريات على أغمرط اراق 
أطلمت ( فى المدد ١76‏ من الرسالة الغراء ) على القالة التى 
نشرها الأستاذ الذكتوز عبد الوعاب عنرام من كتاه ( ذ كرى 
أبى الظيب ) وذكر فها أنه وقف على رسالة اسمها ( التنببات 
على مقصور ابن ولاد التحوى ) . ول يذ كر لنا الأستاذ الدكتور 
أسم مؤلف هذه الرسالة مما بدل على أنها عنده غفل من ذلك . 
ولاكن مؤلفها من كبار اللغويين من عاماء الأدب 2 رأيت دن 
الواجب الاستدراك يبيان اسمه وهو ( أنو القاسم على بن حمزة 
البسرى ) ترج له ياقوت والسيوطى وغيرها 
والرسالة هذه قسم من كتابه المتع ( التنبهات على أغلاط 
لرواة ) الذى جع فيه التنبيه على ما فى تواور أبى زياد الكلابى » 
والتتبيه على ما فى نوادر أبى عمرو الشيبانى » والتنبيه على مانى 
كتاب النبات لأبى حنيفة الدينورئ » والتنبيه على مافى الكامل 
للمبرد ؛ والتنبيه على ما فى الفسيح لثعلب ؛ والتتبيه على مافى 
الغريب الستف لأبى عبيد القاسم بن سلام » والتنبيه على ما فى 
اسلاح النطق لابن السكيت » والتنبيه على ما فىالمقصور والمدود 
لابن ولاد من قراء الرسائر 
لحفيذ: والتايم 
قل دولة حتى بك المظم ( رئيس مجلس الوزرا الأسبق فى 
سورية ) فى الرسالة ( 155 ) أن فى قصتى (اللهاية) غلط) اريخا 
لأنى قلت أن ناظ باشا ( والى دمشق ) زارها فقير عتاجا » 
وخرج سنها يائسا منكراً ؛ وناظم بإشأ قد زار دنشق مكرما » 
وخرج مها مودماً معظا . وكان ذلك فى عهد حا كية دولة الرئيس 
وقدكان دولة حام دمشق فى بده عهد الاحتلال ؛ فلا 
تكون ازيارة النى يتحدث عنها وولته هى التى محدثت عنها فى 
قستى ؛ وإنما هى زيارة أخرى لآن حوادث القصة وقمث سنة 
6 قلت فىأول سطر مهاء وكانهو حا دمشق قبل ذلك 
بسنين طويلة ؛ وعلى ذلك لا يكون ىقستى خطأ » لآن نام باشا 
جاء دمشق آلخرمرة فى سنة 1958 » وكانت حاله قريباً بها قات 
ف القصة ؛ ولا يكون فى كلام دولة الرئيس نصحيح للقصة . هذا 
ولدولته ولحضرة الكاتب سُكرى واحتراى ٠.‏ هى الطنطارى 


